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 ننننننن

   أهدي هذا العمل المتواضع إلى كل من ساهم في إنجازه      
  :و أعانني على إتمامه سواء من قريب أو بعيد، و أخص بالذكر

 رمز المحبة و العطاء و القدوة الحسنة الغاليين والدي. 

 .، عبد االله، محمدآسية: الأعزاء إخوتي 

 صديقاتي و أخواتي في االله اللواتي أرشدنني  

   .ألف خير بنصائحهن جزاهم االله

  



 مقدمة
 

  أ
 

             الموشحات الأندلسیة فن من فنون الشعر نشأ و ترعرع في بلاد الفردوس المفقود           

و في أحضان البیئة الخضراء الغنّاء، و في رعیان الموسیقي و الإیقاع، و بدت " جنة الأندلس"

تضیع الخطوات الأولى لأي فن شعري  كانت جلیة في القرن الثالث الھجري، و غالبا ما ھامعالم

جدید، و تبعا لغموض بدایة الظھور كان من المتعذّر معرفة أول صانع لھذا الفن الراقي أو تحدید 

أنّ في بدایة ظھوره و لعل أغلب الظن في ھذا الإھمال سنة ظھوره، و قد كان الاھتمام بھ ضئیلا 

و الدارسین آنذاك لم ینظروا إلیھ على أنھ فن شعري رصین یجري مجرى الشعر العربي    لنقاد ا

و ظلّ بذلك عھدًا طویلا بمعزل عن أقلام المبدعین و عیون الناقدین إلى أن جاء جیل استصاغ ھذا 

الفن و أخذ بیده و أخرجھ من ظلمات العزلة، و لا زال یغري أجیالا أخرى ترید كشف خیوطھ 

الخفیة بین أغصانھ و أقفالھ و أدواره و معلوم بخصائصھ الفنیة التي استقل بھا عن الشعر التقلیدي، 

و استوقفني و أنا أقلب صفحات كتب الأدب الأندلسي التي درست  و ھذا ما شغل تفكیري

لدراسة خصائصھا الفنیة، فقررت عندئذ أن یكون موضوع و تطرقت  الموشحات نشأة و تطورًا

و بحثي ھو الموشحات الأندلسیة، و قد انتقیتھا دون غیرھا من المواضیع لمیلي الشدید إلى  دراستي

من أروع الكنوز الأدبیة التي تركھا العرب طیلة  الذي اعتبره الشعر أولا و إلى الأدب الأندلسي

الت ثمانیة قرون خاصة الموشحات لأنھا لم تكن شبیھة غیرھا و تحلّت بمقومات فنیة و جمالیة أم

  .العقول، و أسالت الكثیر من الحبر

            

  



 مقدمة
 

  ب
 

كان ھذا ھو السبب الذاتي الذي دفع بي لاختیار الموشحات، و كانت لي أیضا مكنونات          

المتواضع و كان ذلك بعد اطلاعي على موضوعیة ساھمت في حرصي على القیام بھذا البحث 

ره فن شعري راقِ و لكن دون درست الموشح باعتباالكتب و الرسائل الجامعیة، و المقالات التي 

خاصة و أننا في قرن انتشرت فیھ  ،غمار تحلیل الموشحات وفق منھج معاصرالخوض في 

المناھج الحداثیة التي تھتم بدراسة النص وفق معاییر جدیدة، و الملاحظ عن الموشحات الأندلسیة 

تھا و تطوراتھا الفنیة، ھذا من جھة، و من اقتصرت على إحصاء ممیزا أنّ أغلب الدراسات الأدبیة

جھة أخرى أردت أن أدعم المكتبة العربیة بصفة عامة و الجزائریة بصفة خاصة بدراسة جدیدة 

عن الموشح تُضاف إلى غیرھا بالرغم من قلتھا و لكنھا في انتظار دراسات أخرى تدعمھا و تزید 

  .من انتشارھا

یكون الكلام مبعثرًا و خبط عشواء، كان لا بد لي من اختیار  لیكون العمل ناجحًا و حتى لا       

أجل الوصول إلى بر الصواب و إنجاح البحث، و قد ارتكزتُ منھج أتبعھ و أسیر على خطاه من 

على منھج الأسلوبیة كونھا تتجھ إلى دراسة النص و تحلیلھ و تدرسھ دراسة نسقیة تكشف عن لغة 

اوز الذاتي إلى الإیحائي لتكشف عن أسلوب النص الأدبي مما النص و ما تضمّنھ من دلالات تتج

  " مقاربة أسلوبیة -ابن سھل الأندلسي نموذجًا –بنیة الموشحات الأندلسیة " جعلني أوسم بحثي ب 

  

  



 مقدمة
 

  ت
 

اقتضت مني ھذه الدراسة خطة معینة أخرجتھا في مقدمة، فمدخل و ثلاثة فصول ثم خاتمة          

  .القول و حوصلتھ

المدخل فخصّصتھ للتعریف بمنھج الأسلوبیة بذكر تعریفھا و أھم مدارسھا و علاقتھا  أما    

  .بالدراسات اللغویة

للتعریف بالموشح و ذكر صلتھ بالغناء و أردفت بعده الفصل الأول الذي كان الحدیث فیھ مُدرجًـا 

  .باعتباره عنصرًا فعّالا ساھم في تكوین فن الموشح

عالجت فیھ خصائص الموشحات الفنیة بدراسة أجزائھا، و أوزانھا،           أما الفصل الثاني فقد 

  .و أغراضھا الشعریة، و لغتھا كذلك

أما الجانب التطبیقي من الدراسة فقد تجسد في الفصل الثالث، نھجت فیھ منھج الأسلوبیة التي تتخذ 

ي بضع صفحات حتى من اللغة أساسًا للدراسة الفنیة، و قبل ذلك أوجزت شخصیة ابن سھل ف

یتسنى للقارئ التعرف على ھذا الوشاح الذي أُخضعت موشحاتھ للدراسة و التطبیق على المستوى 

التركیبي، و الموسیقي، و مستوى الصورة، لأخلص في نھایة المشوار إلى خاتمة تضمنت أھم 

  .نتائج البحث

  

  



 مقدمة
 

  ث
 

كان أن ي و غایتي من ھذا البحث و إذا كان لكلّ رامٍ ھدف یرید أن یُوصل سھمھ إلیھ، فإن ھدف   

أُعید اعتبار فن التوشیح الذي كان یُھمّش أحیانًا و یُعتبر فنا غنائیًا أكثر من كونھ لون شعري، فمن 

خلال تعداد خصائصھ الفنیة و إعطاء نماذج منھا نكون قد قرّبنا وجھة النظر و أكّدنا على القیمة 

  ثمة صعوبات عرقلت مسیرة بحثي، و كثیرًا ما كانت  العالیة التي تكتسبھا الموشحات، غیر أنّ

تُحبط من ھمتي في البحث ، و لكن مع العزم و الإرادة لا شيء یستحیل، و تمثلت في صعوبة 

تدرس وفق منھج أسلوبي و حتى الكتب التي الحصول على المادة الأدبیة التي تدرس الموشح 

مكتبات الجامعیة أم المكتبات الخاصة، و لكن الموشح بصفة عامة كانت ضئیلة الوجود سواء في ال

ما من جھد یضیع، فبعد اطلاعي على مجموعة من المؤلفات استطعت أن أنجز العمل ساعدتني 

علیھ مصادر و مراجع كانت السند لي و المعین على الإنجاز، ككتاب دار الطراز لابن سناء 

الموشحات و الأزجال في عصر " كتاب ، و مراجع كانت السند لي و المعین على الإنجاز، كالملك

لفوزي سعد عیسى، و كتاب الموشحات الأندلسیة لسلیم الحلو، و كتاب الأدب الأندلسي " الموحدین

  .موضوعاتھ و فنونھ لمصطفى الشكعة تضمّن جانبًا مھما دُرست فیھ الموشحات

أن یُنجز لولا جھد من كانوا  و في الأخیر لا یسعني إلا أن أقول ما كان لھذا العمل أن یكون و     

مُختفین وراء الستار یدعمونني مادیا و معنویًا، و أولھم توجیھات أستاذي المحترم المشرف 

  تذلیل الصعوبات التي كانت تسدّالدكتور بن مالك حسن جزاه االله خیرًا على كل ما قام بھ من أجل 

  



 مقدمة
 

  ج
 

                  القدیر الكبیرین إلى أستاذي دربي و تحید بي عن طریق النجاح، كما أوجھ شكري و ثنائي 

الذي كان بمثابة الأب الحقیقي في إرشادي و دعمي بكتبھ القیمة التي نزعت " عبد ربي خثیر" 

عني الكثیر من صعوبات البحث، و أشكر كذلك أعضاء ھیئة المناقشة لما تكبّدوه من عناء في تقییم 

  .   بحث بسعة الخاطرھذا العمل و الصبر عليّ و على ھفوات ال

  

  .*أسأل االله التوفیق و السداد، إنھ نعم المولى و نعم النصیر*

  

  سیدھم زینب

  .2010سبتمبر  16: وھران

  

  

  

  

  



التعريف بالأسلوبية  .............. .....................................مدخــــــــل
  

 

2        
 

  

  :التعريف بالمصطلح/ 1
  

  عرف الأدب في القرن العشرین ثورة عارمة في المصطلحات و ظھور المناھج النقدیة          

المعاصرة التي كانت تُتّخذ وسیلة لتحلیل النصوص الأدبیة،حیث تنوعت المفاھیم و تعدّدت 

المصطلحات التي حیّرت النقاد لحدّ الآن في إعطائھا تعریف شامل و مانع یصّح إطلاقھ على كل 

لیس " علم الأسلوب " أو كما یصح للبعض تسمیتھ " الأسلوبیة " و منھج ، منھج نقدي جدید

تستوعب دراسات عدّة ) الأسلوبیة(ءً في مثل ھذه الحقوق الاصطلاحیة المتشعّبة لأنّھا استثنا

      مجالات، تنظر إلى النص المطروح أمامھا بجانبیھ المادي الذي مثل اللفظ و علاقتھ بالمعنى

  .و جانبھ الفنّي و یختص بالغوص في أغوار النص و خصائصھ الفنیة

تُعتبر سلالة البلاغة التي  ة نفسھا، بل لھا جذور انبثقت عنھا ألا و ھيالأسلوبیة لم تكن ولید      

فیما  الدراسات الأدبیة حلّت مكانھا بعد أن أصبحت كلاسیكیة، فاحتاجت الأم الحقیقیة للأسلوبیة

بعد إلى علم حداثي ممّا أدى إلى ولادة البنت البكر للبلاغة سُمیت الأسلوبیة التي لم تأتِ لتقضي 

، بل زادتھا غنًى و حلاوة، لذلك اشترط بعض الدارسین على المناھج الأدبیة لاغةعلى الب

 المعاصرة أن تتحلّى بروح التجدید دون نقض ما كان قدیما، و نلتمس ذلك في قول الدكتور

مناھج العلوم اللاّحق منھا لا یلغي السابق تماما و یعفّي على أثره مثل ... '' :صلاح فضل

و یتكئ علیھ و إن اضطرّ لتغییر نقطة الارتكاز فیھ، فأدوات البحث في ھذه  یثریھالطبیعیة، بل 

في صمیم تجربتھ و  الإنسانیة لا تتناسخ أعقابھا، فالجدید فیھا یتقد القدیم و لا ینقضھ، لأنّھ دخل العلوم

    1 '' ...كینونتھ

  

نقلا عن موقع  .93- 92: ، القاھرة، ص1998، 1علم الأسلوب، مبادئھ و إجراءاتھ، دار الشروق، ط: صلاح فضل -1

www.pdfshere.com   
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 : المفهوم الجذري اللغوي       

ھناك من یطلق مصطلح الأسلوب على ھذا المنھج المعاصر، و البعض الآخر یسمّیھ       

الأسلوب من كلمة كذلك، فكلمة  الأسلوبیة و لكل كلمة جذور تاریخیة خاصة و معنى خاص

Stylus  اللاتیني من الأصل  و قیل أنّ الكلمة ،1أي مثقب یستخدم في الكتابةStilus  و ھو

المجاز إلى مفھومات تتعلّق كلّھا بطریقة الكتابة؛ فارتبط  عن طریق ثمّ انتقل" ریشة " یعني 

أخذ یُطلق على التعبیرات اللغویة دالاً على المخطوطات، ثمّ  الیدویة، أوّلاً بطریقة الكتابة

لسان  منظور في لم أسلوب كابنبیة بدورھا ذكرت المعنى اللغوي لعو المعاجم العر 2الأدبیة

وب، و الطریق      أسل یُقال للشّطر من النّخیل، و كل طریق ممتد فھو" سلب" مادة العرب في 

     3في أسالیب من القول أي أفانین منھ  أخذ فلان: و الجمع أسالیب فیقال و الوجھ، و المذھب،

  4بمعنى الطریق في القاموس المحیط ءو جا

  

  

  
  

نقلا عن موقع  .17: ، حلب، سوریة، ص1994، 2منذر عیاشي، مركز الإنماء الحضاري، ط: ترجمة: الأسلوبیة: بییر جیرو  -1

mostafa.info-www.al   

 .94: صلاح فضل، م س، ص -2

 .550 - 549: ، صسلب: ، مادة2003لبنان  بیروت،، 01المجلد ، دار الكتب العلمیة،1ن العرب، طلسا: ابن منظور -3

  .111: سلب، ص: ، مادة1999، بیروت، 1القاموس المحیط، دار الكتب العلمیة، د ط، ج: الفیروز آبادي -4
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  :المعنى الاصطلاحي 
         

  فقد استخدم في النقد الألماني'' أُستخدم مصطلح أسلوب لأول مرة في المصطلح الأوروبي         

و ورد لأوّل مرة في اللغة الإنجلیزیة كمصطلح  Grimmمنذ أوائل القرن التاسع عشر في معجم 

     1'' 1872و دخل القاموس الفرنسي لأول مرة كمصطلح " أكسفورد" طبقا لقاموس  1846عام 

تفرّد لغوي ''  مصطلح الأسلوب اكتسب مفاھیم مختلفة و تتضمّن معارف متجدّدة باعتباره    

      الأدائیة، أشبھ بالشعاع الذي نشعر بھ  و الذي یخترق بسماتھ الممیّزة الحوائل النمطیّة  لصاحبھ

  2 ''و لكننا لا نستطیع أن نقبض علیھ

 لقرن التاسع عشر عند الغربیین لكنھا لم تصل إلىفقد ظھرت خلال ا'' أمّا كلمة الأسلوبیة        

بأبحاث علم اللغة،  معنى محدّد إلاّ في أوائل ھذا القرن، و كان ھذا التجدید مرتبطا بشكل وثیق

فحین ظھرت بوادر النھضة اللغویة في الغرب فیما سُمّي بالفیلولوجیا أكّدت الصّلة بین المباحث 

  3''و الأدب   اللغویة 

  
 .94: م س، ص: فضلصلاح  -1

  .22: ، ص1993معاصرة و تراث، مطبعة الأطلس، القاھرة، د ط، : البحث الأسلوبي: رجاء عید -2

  .172: ص، مصر، 1994 ،1طالبلاغة و الأسلوبیة، الشركة المصریة العالمیة للنشر، : محمد عبد المطلب -3
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الوجود من الناحیة التاریخیة و أوسع أسبق في " الأسلوب" من حیث الترتیب التاریخي یبدو أنّ 

  1''في الدلالة من الناحیة المعنویة، أي أنّھ أعمّ على المستویین الرأسي و الأفقي 

  :تعاريف النقاد للأسلوبية -2              
  

ف البلاغیون العرب مصطلح الأسلوب في كتبھم و لكن لیس بالمعنى الواحد عند كل وظّ         

أسلوب القرآن الكریم بعدم التفاوت في كلّ منھج یسلكھ و '' فالباقلاني مثلا قصد بھ البلاغیین، 

یأخذ فیھ، و قال طریق الشعر، و طریقة الشاعر قاصدًا أسلوبھ، و قد كثر استخدام ھذا   طریق

المصطلح تعبیرًا عن أسالیب الشعراء، و أسلوب شاعر بعینھ، و على أساس ذلك یتمیّز شعر 

بالشعر إذا عرف طریقة شاعر في قصائد معدودة فأنشد غیرھا في  فالعالم  یرهأحدھما عن غ

   2''نسجھ  شعره لم یشك أنّ ذلك من

یبدو أنّ نظریة الأسلوب قدیمة الوجود ارتبطت بمفاھیم متعددة، تختلف حسب آراء         

المصطلح، إذ نجد البلاغیین القدامى الذین أشاروا إلى مفھوم الأسلوب من بعید دون أن یذكروا 

   .3''مجرى، مسلك و منھج " و كلمات أخرى كذلك مثل " أسلوب " تحمل معنى " مذھب" كلمة 

  

، القاھرة، مصر، 1998دراسة الأسلوب بین المعاصرة و التراث، دار غریب للطباعة و النشر و التوزیع، دط، : أحمد درویش -1

  . 16: ص

، رؤیة معاصرة في التراث النقدي البلاغي في ضوء علم الأسلوب الحدیث، عالم الكتب التفكیر الأسلوبي: سامي محمد عبابنة -2

  .62: ص ، عمان، الأردن،2007، 1الحدیث، ط

  .64: م ن، ص -3
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مذاھب الوقوف على ... '' : ابن طباطبا العلوي الذي قال في مستھل حدیثھ عن أدوات الشعرك

   1''في كلّ ما قالتھ العرب فیھالعرب و تأسیس الشعر، و التّصرف في معانیھ 
    

            امة كالتقدیم و التأخیر، العدول أشار البلاغیون كذلك إلى أھم الخصائص الأسلوبیة الھّ   

كابن جنّي الذي أشار إلى ھذه الخصائص أثناء حدیثھ عن  ،الانحراف، الحذف و الزیادةو 

   2 شجاعة العربیة و الاتّساع

على غرار البلاغیین القدامى، أعطى الأدباء و النّقاد العرب الحداثیین تعاریف منّوعة      

للأسلوب، و تحدثوا عن عناصر الأسلوب و أنواعھ و صفاتھ، كما أنّھم اتخذوا من الأسلوب 

      منھجا لتحلیل النصوص الأدبیة شعرا و نثرا، و عقدوا مقارنات بین مفھوم البلاغة القدیمة 

الذي " دفاع عن البلاغة : " وم الأسلوب عند الغربیین، كأحمد حسن الزیات مؤلف كتابو مفھ

      عرّف الأسلوب بأنّھ طریقة الكاتب أو الشاعر الخاصة في اختیار الألفاظ و تألیف الكلام '' 

و صفات الأمّة بین من حیث تبادل التأثیر بینھما، و ھذا یعني أنّ  و حاول الربط بین اللغة

       تحدث عن قضیة الشّكل و المضمون، أو اللفظ و المعنى الأجناس، و لغات تتمایز بتمایز ال

  و رأى أنّ الأسلوب ھو الرجل، ثمّ جعل لھ صفات ثلاثا لابّد من توافرھا لتحقیق البلاغة و ھي 

  

  

، 1956القاھرة،   التجاریة الكبرى طھ الحاجري، و محمد زغلول سلام، المكتبة: عیار الشعر، تحقیق: ابن طباطبا العلوي -1

  4: ص

  .14: ص الأردن، ، عمان،2007، 1الرؤیة و التطبیق، دار المیسرة، ط: الأسلوبیة: یوسف أبو العدوس -2
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        أنّ الزّیات أقام دراسة على المبدع و المتلقيالأصالة، و الوجازة و التلاؤم، و ھكذا یلاحظ 

    ین ھذه العناصر الثلاثة، و الأسالیب تتعدّد و تتفاوت و تسمو و الأسلوب، و العلاقة القائمة ب

     1''و تھبط تبعًا لھذه العناصر التي تناولھا بالدراسة

  ألّف العدید من الدارسین كتبا مھمّة یدور موضوعھا حول الأسلوبیة و منھجھا في التحلیل     

لعبد السلام المسدّي الذي یُعتبر  *"الأسلوبالأسلوبیة و " للنصوص الأدبیة، لعلّ أھمھا كتاب 

لم یكتفِ و  .مھمّة في نقل النظریات اللغویة الحدیثة إلى القرّاء و المتمدرسین العرب  خطوة

و إنّما تجاوزھا إلى النقد و التقییم، و یرى أنّ التفكیر الأسلوبي یعتمد  الشرح فحسبو  بالنقل 

  ."طِب، المُخَاطَب، الخطابالمُخَا''  :على ثلاثة عناصر مھمّة ھي

  

الأسلوب في حقیقتھ لیس مقرونًا بمعنى تجریدّي جاف، و إنّما یُعتبر نظام  إنّ مفھوم         

تتزامن فیھ وجود المستویات المختلفة التي تُحیل '' لساني متمیز یغزو النصوص الأدبیة حیث 

  2''الأسلوبيعلیھ، بید أنّ ھذا التزامن یتفكّك بفعل طبیعة التحلیل 

  

م س، : العدوسنقلا عن یوسف أبو ،  55-54 :، ص1945دفاع عن البلاغة، مطبعة الرسالة، القاھرة، : أحمد حسن الزیات -1

   .26: ص

  .، بلد النشر غیر موجود1982، 3الأسلوبیة و الأسلوب، الدار العربیة للكتاب، ط: عبد السلام المسدي -*

: ص: ، لبنان، بیروت2002، 1دراسة في أنشودة المطر للسیاب، المركز الثقافي العربي، ط: البُنى الأسلوبیة :حسن ناظم -2

30.  
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  :علاقة الأسلوبية بالبلاغة العربية/3

أعطى العدید من النقاد و الدارسین مفاھیم متباینة للأسلوبیة، و لعل الكثیر منھم من         

ربطھا بالبلاغة العربیة و اعتبر أنّ الأسلوبیة ما ھي إلاّ امتداد طبیعي للبلاغة و بذلك تكتسب 

تصوّرًا قدیما لارتباطھا بجذور عتیقة، و قد أسّس لھذا التصور دارسون كثر أمثال   الأسلوبیة

النظر في العمل الشّعري و تفسیره من حیث إنّھ شيء '' الدكتور عبد البدیع حین اعتبر أنّ 

مصنوع صاغھ الشاعر من لغة زخرفیة جيء بھا لتحسین الكلام، و على ھذا عوّلت البلاغة 

ممّا یجري مجراھا، فدراسة الشعر تقوم على تَتَبُّع ما فیھ من استعارات و العربیة و غیرھا 

   1'' و جناس و طباق و ما إلیھا، یتألف من جملتھا ما یُعرف بأسلوب الشّاعر كنایات

رأي عبد البدیع لطفي لم یھضمھ بعض الدارسین مثل الدكتور ناظم حسن الذي رأى أنّ         

في الشعر إنّما ھو دراسة بلاغیة لا أسلوبیة، بلاغیة لأنّھا تستند إلى  الصور البلاغیة  استقراء"

مقولة تستكشف عبرھا نوعیة الصورة لنتركھا جامدة في مكانھا، و ھكذا تتراكم الصور البلاغیة 

من أجل تصنیف الشعراء عبر استكثارھا لصورة معینة، و لیس من أجل تحلیل یكشف عن 

لیس من أجل البحث عن جمالیة ھذه العلاقات، إنّ الدراسة التي و فیما بینھا، علاقات الصور 

  بھذا القدر من الاستقراء إنّما ھي دراسة لا تمتّ بأیة صلة للأسلوبیة إلاّ إذا كان لطفي عبد البدیع 

  

  

    .89: ، مصر، ص1970، 1التركیب اللغوي للأدب، مكتبة النھضة المصریة، ط: لطفي عبد البدیع -1
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ینظر إلى الدراسة البلاغیة القدیمة بوصفھا نظریة في الأسلوب، و ھذه النظریة غیر مسوّغة 

توّصل الأسلوبیة استنادًا إلیھا، و من ثمّ لا یمكن أن نقول إنّ لتاریخ أساسا و لا یمكن أن 

     1'' الأسلوبیة تصوّرًا قدیما یرجع إلى الدراسة البلاغیة التي حدّدت باستقراء الصور البلاغیة 

لا یمكن أن نكرر تلك الوشائج القویة التي تربط الأسلوبیة بالبلاغة العربیة، إذ أنّ البلاغة        

       أسلوبیة القدماء، و ھي علم الأسلوب، كما كان یمكن للعلم أن یدرك حینئذٍ، '' كانت بمثابة 

: التحلیل المضموني للتعبیر الذي تركتھ لنا، مع الرسم البیاني للسانیات المعاصرة  و یتناسب

  تیا، و نحویا، المتكلّم، فصور الأقوال المأثورة و التركیب، و الكلمات تحدّد صو اللغة، التفكیر،

  2'' الأجناس، و المقام، و مقاصد المتكلّم : اللساني بأوجھھ الثلاثة  ا الشكلو لفظیً

مھما تعددت مفاھیم الأسلوب أو الأسلوبیة، یمكن أن نقول بأنّھ منھج الكتابة یرتبط بالھام       

            الخاصة في التفكیر  طریقة الكاتب'' : كاتب، أو ھو كما لخّصھ الدكتور عز الدین إسماعیل  كل

و الشعور، و في نقل ھذا التفكیر و ھذا الشعور في صورة لغویة خاصّة، و أنّ الأسلوب یكون 

بحسب درجة نجاحھ في نقل ذلك إلى الآخرین، و یترتب على ذلك أنّ تقلید الكتّاب في   جیّدًا

لا یحدث مطلقًا في عمل إبداعي مبتكر لأنّ المقلّد عندئذٍ شخصیة  –إذا أمكن ذلك  –أسالیبھم 

یمكن في ھذه الحالة أن یكون لھ أسلوبھ الخاص، فالكتّاب لا یتكرّرون و إنّما ھم   أخرى و لا

  3'' أفراد متمیّزون، و كذلك الأسلوب، خاصّیة فردیة متمیّزة 

  

  .18-17: البُنى الأسلوبیة ، ص: حسن ناظم -1

  .28: الأسلوبیة ، ص: بییر جیرو -2

  .26: ، د ت، صة، القاھر8الأدب و فنونھ، دار الفكر العربي، ط: عز الدین إسماعیل -3
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  :علاقة الأسلوبية بالدراسات اللغوية/ 4

لا یخفى على كل دارس أن المدرسة اللسانیة الحدیثة التي أسسھا فردینان دي سوسیر قد       

الفنیة؛ فھي طورت  الإبداعاتأثّرت على كل المناھج الحداثیة لأنھا غنیة بدراسة الأعمال و 

، إذ أن دي سوسیر صبّ كل اھتماماتھ على اللغة من خلال المنھج الوصفي، و من مفھوم اللغة 

التي تعالج فیھا اللغات بوصفھا أنظمة "ائھ أبعادًا للدراسات اللغویة، كالدراسة الآنیة خلال إعط

  1" اتصال تامة في ذاتھا في لحظة معینة من الزمان

تعالج فیھا تاریخیا عوامل التغییر التي تخضع لھا اللغات في مسیرة "و الدراسات التعاقبیة التي 

  2" الزمن 

     علت من الدارسین یعتبرون اللغة علمًا قائمًا بذاتھ یؤثر في غیره ھذه الخصائص و غیرھا ج     

و یعتمد علیھ في تحلیل النصوص كالأسلوبیة التي أثارت جدل النقاد حول حقیقتھا، ھل یصح أن 

یُطلق علیھا اسم العلم باعتبارھا تستنبط جزئیاتھا من علم اللغة ؟ أم نكتفي بالنظر إلیھا على أنھا 

  ؟منھج فحسب 

    

  .41: الأسلوبیة الرؤیة و التطبیق، ص: یوسف أبو العدوس -1

  .41: م ن ، ص -2
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یصعب علینا أن نرسو على رأي محدد لأن النقاد الكبار أنفسھم اختلفوا في ھذه القضیة، فمنھم 

من اعتبرھا علمًا عامًا كعلم اللغة، أم علم الكلام، باعتبارھا منضوریة في علم اللسانیات أو فرع 

    1" فروع علم اللغةمن 

 

البعض استھجن ھذا الرأي و قال بأنّ الأسلوبیة فاشلة في إثبات أنھا علم قائم بذاتھ كعلم       

ھذا الرأي نقاد أمثال كمال أبو ، و قد تبنى اللغة، بل تستطیع أن تتعامل مع النصوص الأدبیة فقط

ول لا أستطیع أن أوحّد بین شیئین، الشيء الأ: " دیب الذي قال في مقال نشره في مجلة فصول

ھو القول بعلمیة الأسلوبیة، و الثاني ھو أنّ الأسلوبیة محاولة لاكتشاف الخصائص الفردیة في 

أنا لا أنكر عملیة التناول و لكنّي أعترض على .. .الأدبيكل كیان لغوي متشكّل كالخطاب 

لتحلیلیة، أي العلم القائم بذاتھ، و الذي لھ استقلالیة و منھجھ و أدواتھ ا ؛وصف الأسلوبیة بالعلم

إذا كانت الأسلوبیة تتحرك في مجال اكتشاف الخصائص الفردیة المكونة للنص فلا یبدو لي 

للنص و من منظومة أن تتشكّل من مجموعة الخصائص الفردیة المكونة سھلا بل ھو مستحیل 

  2 "تسمح في النھایة بتشكل مجال عمل یمكن تسمیتھ علمًامن القوانین التي یمكن أن 

  الأسلوبیة استفادت كثیرًا من الدراسات اللغویة الحدیثة أي أنّ قوامھا و عمود بیتھا كان العلم                

          

  

 www.majlis.com نقلا عن موقع  .217: ، القاھرة، ص1984، 1، ع5الأسلوبیة، مجلة فصول، مج: سعد مصلوح -1

   www.majlis.com.219: ، القاھرة، ص1984، 1، ع6الأسلوبیة، مجلة فصول، مج: كمال أبو دیب -2
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كما أنھا تمارس في العملیة النقدیة التي توظفھا في المنھج النقدي لتحلیل ) علم اللغة (  

جت بین العلم و المنھج و لم یكن ھذا و بذلك الأسلوبیة سلاح ذو حدین زاو  ،الأدبیةالنصوص 

و قد كان ھذا " إلا بعد احتكاكھا بالمفاھیم التي أتى بھا دو سوسیر الذي میّز بین اللغة و الكلام 

ضمنًا في كلّ خطاب بشري، و لا توجد أبدًا ھیكلا  دَجَّوَمجردة تَالتمییز بین اللغة كظاھرة لغویة 

الظاھرة المجسّدة للغة مساعدًا على تحدید مجال الأسلوبیة إذ و الكلام باعتباره  دیًا ملموسًا،ما

أنّھا لا یمكن أن تتصلّ إلا بالكلام، و ھو الحیّز المادي الملموس الذي یأخذ أشكالا مختلفة قد 

  1 "تكون عبارة أو خطابًا أو رسالة، أو قصیدة شعر

نھا كما قال شبلنر الذي اعتبر نستخلص أنّ علاقة الأسلوبیة بعلم اللغة علاقة متینة تفرّعت ع   

الأسلوبیة فرع من علم اللغة النظري، حیث تحتل مكانھا بجانب النظریة النحویة، فالذي یناظر "

النظریة الأسلوبیة في داخل علم اللغة التطبیقي، إنما ھو البحث الأسلوبي، و یستنبط ھذا المجال 

الأدبیة، كما ینظم التعامل المشترك  العلمي من أجناس النظریة الأسلوبیة مناھج بحث النصوص

الفروع الأخرى، فعند بحث أسلوب النصوص الأدبیة نجد أنّ دراسة الأسلوب لغویا تكتمل   مع

  2" من خلال أجناس في مجال فرعي مناسب للدراسة الأدبیة كعلمي الاجتماع و التاریخ

  

  . 204: البلاغة و الأسلوبیة، ص: محمد عبد المطلب -1

  .40: ، نقلا عن یوسف أبو العدوس، م س، ص138: علم اللغة و الدراسات الأدبیة، ص: شبلنربرند  -2

 



التعريف بالأسلوبية  .............. .....................................مدخــــــــل
  

 

13        
 

  

لم تتوقف الأسلوبیة عن أخذ معاییرھا عن دي سوسیر المتمثلة في مبادئ علم اللسانیات،              

    ، و ركّزت على اللغة باعتبارھا أساس أيّ عمل أدبي، فھي تكتسب أھمیتھا من النص الأدبي

عن روح النص و معناه إذ أنھا تتحلى بعدّة وظائف؛ لا تعبّر عن وجودھا المادي و تعبّر 

     تتكفل بإبراز الجانب الفكري من الإنسان، " فحسب، و إنما تحمل الأفكار و المشاعر، فھي

الإحساس یضًا على نقل من الناحیة الفكریة وحدھا، بل إنھا تعمل أو لیست مھمة اللغة مقصورة 

و إذا كان الإنسان ھو صاحب اللغة و صانعھا فإنھ بالضرورة لا بدّ أن تعبّر اللغة   و العاطفة

و عاطفة، أو بمعنى آخر لا بدّ أن تنقل الجانب المنطقي و الجانب  كلّ ما فیھ من فكر عن

       1 "الانفعالي

  

  

  

  

  

  . 204: البلاغة و الأسلوبیة، ص: محمد عبد المطلب -1
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  :اتجاهات الأسلوبية /5

كان لخروج لغة الخطاب الأدبي عما ھو مألوف و عادي و تأسیس بنیتھ على قراءات متعددة    

الأثر البارز في تعدد المناھج التي تدرس النص من وجھات مختلفة، فلم یعد الناقد یھتم بالكاتب 

في رفًا أساسیًا و شخصیتھ فحسب و إنما تطّلع إلى النص نفسھ دون إھمال الكاتب كونھ ط

حدوث العملیة الإبداعیة التي یتلقاھا طرف ثالث و ھو القارئ أو المتلقي الذي یعد بدوره مبدعًا 

شغلت اھتمام دارسي الأدب، مما أفضى ) المبدع، النص، القارئ( آخر، فھذه العناصر الثلاثة 

إبداعیة و نختصرھا  إلى بروز اتجاھات أسلوبیة سعت إلى مقاربة الظاھرة الأدبیة وفق مقاییس

  :فیما یلي

  ):الوصفیة( الأسلوبیة التعبیریة / أ

تدریسھ " دي سوسیر و خلیفتھ في  تلمیذ  CHARLE BALLYمثّل ھذا الاتجاه شارل بالي 

ثم " بحث في الأسلوبیة الفرنسیة"كتابھ  1902للسانیات العامة في جامعة جنیف و نشر عام 

   1" الوجیز في الأسلوبیة" اتبعھ بكتاب آخر ھو 

بالمعطى الأدائي و ما یحملھ من شحنات " حاول بالي تحدید مجال الأسلوبیة فكان اھتمامھ 

 و في عاطفیة یمكن ملاحظتھا بواسطة مراقبة التعبیرات و ما تثیره من مشاعر مختلفة و متعددة 

 

  

  .54: الأسلوبیة، ص: بییر جیرو -1
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     1" فإنّ ذلك كلھ یظلّ في حدود اللغة المنطوقةالوقت نفسھ 

العناصر اللغویة جزءًا لا یتجزّأ من ھذه المبادئ انطلق بالي مستفیدًا من آراء أستاذه، فجعل     

أي ( ھو العلم : " من الأسلوبیة؛ لأنّ اللغة عنصر التعبیر و الكلام و ھي عاطفة الكاتب، إذ یقول

ائع التعبیر اللغوي من ناحیة محتواھا العاطفي، أي التعبیر عن الذي یدرس وق)  علم الأسلوب

2" وقائع الحساسیة الشعوریة من خلال اللغة و وقائع اللغة عبر ھذه الحساسیة
   

فكان یرى أنّ الاحتكاك بالحیاة الواقعیة "كان اھتمام بالي الكبیر بالجانب العاطفي للغة       

الفردي یجعل الأفكار التي تبدو موضوعیة في الظاھرة مفعمة بالتیار العاطفي، فالمتحدث 

یحاول دون كلل أن یترجم ذاتیة تفكیره، ثم یتولى الاستعمال الشائع تكریسھ ھذه اللفتات 

    3 "یةالتعبیر

كان شارل بالي فاتحة الدراسات الأسلوبیة، فإذا كان دو سوسیر الأب الروحي لعلم اللغة،         

فإنّ بالي المؤسس الشرعي للأسلوبیة التعبیریة الحدیثة التي تبّنت المحتوى العاطفي للغة، 

اھتمّت بھا تكون محصورة في الصور المحدودة التي " أعطى للغة قیم عاطفیة، و لا ینبغي أن 

   البلاغة التقلیدیة، فلیس جمال التعبیر مقصورًا على المجاز، وحده، فقد تكون الصور الحقیقیة
    

  

  .32: البحث الأسلوبي، معاصرة و تراث، ص: رجاء عید -1

  .18: علم الأسلوب مبادئھ و إجراءاتھ، ص: صلاح فضل -2

    .18: م ن، ص -3
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المواقف ذات قیمة جمالیة ذات محتوى عاطفي كبیر على حد تعبیر بالي و البسیطة في بعض 

  1" من ھذه الزاویة وسّع من دائرة البحث الأسلوبي

أسلوبیة التعبیر دراسة لقیم تعبیریة و انطباعیة خاصة باللغة خارج نطاق الأدب و ترتكز    

على عاطفیة الأسالیب اللغویة فقط، ھذا الأمر دفع الدراسات الأسلوبیة بعد بالي تتجاوز ھذه 

التصورات،  البحث عن جمالیات النصوص الأدبیة، و بلورة سبل جدیدة تسمح للأدب بالتموقع 

  .مسار النماء    و التكامل، و ذلك بظھور اتجاه ثانِ یدرس الأسلوبیة من جانبھا النفسيفي 

  

  

  

  

  

  

  

 

  
  .31: ، ص:دراسة الأسلوب بین المعاصرة  التراث: أحمد درویش -1
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  )المثالية( الأسلوبية النفسية / ب
  

عرفت اتجاھات كان لشارل بالي الفضل في ابتكار أسلوبیة التعبیر، و لكن الأسلوبیة        

یعتبر أول من صمّم "الذي  أخرى بعده و رواد آخرون لا یقلون أھمیة عنھ، مثل لیو سبیتزر

بتأثیر مباشر من كارل فوسلیر تقریبا نقدا مبنیا على السمات الأسلوبیة للعمل، و كان ذلك في 

فسبیتزر نفّذ نشاطھ في میادین عدّة، و خاصة في  -یقصد القرن العشرین – بدایة ھذا القرن 

میدان علم الدلالة لكنّھ معروف أكثر كداعیة إلى نظریة أصیلة في الأسلوبیة، رفض التقسیم 

التقلیدي بین دراسة اللغة  الأدب ، فأقام بذلك في مركز العمل، و بحث عن المفتاح في أصالة 

  1" الشكل اللساني

أحدث لیو سبیتزر تحولا ھامًا في الدراسات التي تھتم بتحلیل النصوص الأدبیة و دراسة       

لم ینطلق من العدم بل كانت لھ سوابق انطلق منھا، تمثلت في  والأسلوب الفردي للأدیب ، فھ

          و برغسون حول نظریات الشعور ید، وند فروكسیغم"استفادتھ من آراء علماء النفس، 

شعور، بید أنّ دراستھ النفسیة لا یستھدف من ورائھا تقصّي الوجود الواقعي للكاتب أو و اللا

معطیات سیرتھ أو مقاصده، بل كانت آلیات التحلیل الممارس مقصورة على مستوى المشاعر 

      المتضمنة في الأثر الأدبي مباشرة؛ لأنھ یعبر عن فعالیة ذاتیة تحكمت بھ و قامت بصنعھ، 

  تقوم على البحث في الجذور النفسیة لظاھرة الانزیاح في الأسلوبن الأسلوبیة و علیھ فإ

  

  .76: الأسلوبیة، ص: بییر جیرو -1

  .11: ، أربد، الأردن، ص2003الأسلوبیة مفاھیمھا و تجلیاتھا، دار الكندي للنشر و التوزیع، دط، : موسى ربایعة -2
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 1"باعتباره سمة معبرةمقارنة بالاستعمالات الشائعة و النظر إلیھ 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  .71: ، الجزائر، ص1997، دار ھومة للطباعة و النشر و التوزیع، دط، 1الأسلوبیة و تحلیل الخطاب، ج: نور الدین السد -1
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  ) أسلوبية المتلقي(  :الأسلوبية البنيوية/ ج

واكب تطور اللسانیات ظھور مفاھیم مصطلحات ترتبط بالتحلیل الأدبي و طرق المعالجة     

و لیست " النصیة، من بینھا مصطلح البنیویة الذي لم یشھده دو سوسیر صاحب النظریة اللغویة 

البنیویة في بادئ أمرھا إلا تعمیمًا لھذه النظریة على بقیة الظواھر الإنسانیة حتى غزت حقول 

لأجناس البشریة، و فلسفة العلوم و كذلك مجالات النقد الأدبي، و إذ تبلورت البنیویة فلسفة علم ا

  1 "بعد أن تغذّت بإفرازات العلوم الصحیحة، و لا سیما الریاضیات الحدیثة و نظرة في الوجود

و من الذین " البنیویة یعتبر میشال ریفاتیر من أبرز الأسلوبیین المصنفین في دائرة الأسلوبیة   

یقولون بأنّ الأدب شكل راقٍ من أشكال الإیصال و أنّ النص الإبداعي ما أن یتم خلقًا و یكتمل 

  2" نصًا حتى ینقطع عن مراسلھ لتبقى العلاقة بین الرسالة و المستقبل زمنا لا ینتھي دوامھ

        یستأثر بانتباه القارئ " ب لأنھ عني ریفاتیر بالقارئ و اعتبر أنّ لھ أثر كبیر على الأسلو       

و اھتمامھ عبر ما یفضیھ في سلسلة الكلام، و القارئ یستجیب بدوره للأسلوب فیضیف إلیھ من 

  3" نفسھ عن طریق رد الفعل الذي یحدثھ فیھ

  
  .51-50: الأسلوبیة و الأسلوب، ص: عبد السلام المسدي -1

  .www.jallan.com : الأسلوبیة عند میشال ریفاتیر، نقلا عن موقع : طارق البكري -2

  .م ن  -3
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م ریفاتیر للمتلقي فضاءات واسعة جعلتھ یتحكّم بالنّص و مدینًا لھ بالنجاح فالظاھرة الأدبیة قدّ   

لا تمثل النص وحده و إنما ھي مضافة لردة فعل القارئ النموذج الذي یجب أن یُؤخذ بعین 

بحث و یُفضي ھنا التقدیر بریفاتیر إلى اعتبار أنّ ال" الاعتبار أثناء عملیة التحلیل الأسلوبي، 

الموضوعي یقتضي ألا ینطلق المحلل الأسلوبي من النص مباشرة، و إنما ینطلق من الأحكام 

مُخبر یكون بمثابة مصدر للاستقراء التي یُبدیھا القارئ حولھ، و لذلك نادى باعتماده قارئ 

الأسلوبي یجمع المحلل كل ما یُطلقھ من أحكام معیاریة معتبرًا إیاھا ضربًا من الاستجابات 

   1" تجت عن منبھات كامنة في صلب النصن

ھاھنا یدخل المتلقي بصفة العنصر الأساسي في تحدید الأسلوب، و على غراره یركّز      

ریفاتیر على عنصر آخر یراه مھمًا في عملیة التحلیل الأسلوبي؛ و ھو عنصر الاتصال الذي 

ك یؤكد تجاوز ما جاء بھ و ھو بذل" یحمل طابع المتكلم في سعھ إلى لفت انتباه المخاطب 

  جاكبسون الذي كانت نظریتھ لا تنظر إلى الرسالة الشعریة بوصفھا تكیفا لمتطلبات التواصل، 

   2" و بدلا من ذلك ینظر إلى إسقاط مبدأ التماثل على الرسالة بكیفیة ما

  
  

  

  

  

  
  . 84 -83: عبد السلام المسدي م س، ص -1

  .طارق البكري، م س -2
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  :التعريف بالموشح:أولا

لا زال سوا لأنفسھم ھناك حضارة عریقة أسّبعد الفتح الإسلامي  لمّا نزل العرب بالأندلس      

الخصوص، اولونھا بالبحث و الدراسة خاصة في مجال الأدب و الشعر على وجھ ارسون یدّالدّ

ھذا الفن عرف انتشارًا واسعًا في بلاد الأندلس بفضل عدّة عوامل كالطبیعة الفاتنة، و رحلات 

العلم التي كانوا یشدونھا صوب المشرق العربي، ھناك تأثروا بھم إلى أبعد الحدود و كانت 

رُدّت  ھذه بضاعتنا:"كتاباتھم شبھ نسخ لأدب المشارقة و ھذا ما جعل الصاحب بن عبّاد یقول 

و یُرجع الدكتور مصطفى الشكعة " العقد الفرید"غداة اطلاعھ على كتاب ابن عبد ربّھ  1"إلینا

حب و حنین رحلة  یحنون إلى المشرق، یحنون إلیھ حنین "إلى كون الأندلسیین سبب ھذا التقلید 

2"و أدب و حنین علم
   

ھكذا كان الشعر الأندلسي في مرحلتھ الأولى تقلیدیًا یحمل صبغة مشرقیّة تفتقر إلى لمسات     

جدید غیّر مسرى الأدب  الإبداع إلى غایة أواخر القرن الثالث الھجري حین ظھر لون شعريّ

     الأندلسي و أتبث للمشارقة أنّ الأندلسیین كلمة في الأدب و بصمة شعریة تشھد لھم بالتجدید 

  فن  یسمّوه   الدارسین أن یحلو لبعض   الموشحات أو كما  فن حین أبدعوا  ھذا  التغییر و و 

  

 

   .235: ، بیروت، لبنان، ص2004، 8دار المعرفة، ط تاریخ الأدب العربي،: أحمد حسن الزیات -1

 .249: ص لبنان، ، بیروت،1979، 1الأدب الأندلسي موضوعاتھ و فنونھ، دار العلم للملایین، ط: مصطفى الشكعة -2
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  و قد اختلفوا حول معنى ھذا المصطلح، و لكن قبل الحدیث عن التعاریف الاصطلاحیّة  *التوشیح

  .لا بد من إدراج معناه اللغوي وفق ما ورد في معاجم اللغة القدیمة منھا و الحدیثة 

  }لسان العرب{ :ابن منظور -أ

إذا كان لھ خطتان كالوشاح، و الموشحة من : الموشحالموشح و الوشحاء ، و الموشحة و دیك 

  1.الظباء و الشاء، و الطیر التي لھا طرتان من جانبیھا

  }قطر المحيط{ :بطرس البستاني -ب 

وشّح المرأة توشیحًا ألبسھا الوشاح، و توشّحت المرأة توشحًا و اتّشحت اتشاحًا لبست الوشاح، و 

   2.توشّح بسیفھ تقلّد بھ و بثوبھ لبسھ 

  :المنجد في اللغة و الأعلام -ج

بضم (سیف عمر بن الخطاب، و الوُشاح : ، ذو الوشاح)القوس(السیف ) بكسر الواو(الوِشاح 

شبھ قلادة من نسیج عریض یُرصَّع بالجوھر تشدُّه المرأة بین: جمع وُشُج و وَشَائج) الواو
  

  

  

  

                      ، الصفدي"جیش التوشیح"لسان الدین بن الخطیب في كتاب على ھذا الفن نذكر " التوشیح"من الذین أطلقوا مصطلح  -*

  الخ" .... فن التوشیح"، و المحدثین مثل مصطفى عوض الكریم في كتاب "توشیع التوشیح"في 

، 959: ،  ص1976، 6ط صادر،أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم بن منظور الإفریقي المصري، لسان العرب، دار  -1

 ".وشح"مادة 

   . 2286: ، دط،ص1869طُبع في بیروت ، دار الطبع غیر واضحة الاسمقطر المحیط، : بطرس البستاني -2
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1 و كشجیھا عاتقیھا
   

   

     نلاحظ اتفاق المعاجم الثلاثة على المعنى اللغوي لمصطلح الموشحات و ھو من مادة                

القلادة عندما تنظم حباتھا من اللؤلؤ و الجوھر على نسق فھو تشبیھھا بالوشاح أو ) " و ش ح(

خاص و ترتیب معیّن، فالصانع الماھر حین ینظم العقد من أنواع مختلفة من الأحجار الكریمة 

ن آخر ثم واحدة من یرتب خرزاتھ ترتیبًا یرتضیھ ذوقھ، و قد یبدأ باثنتین من نوع ثم ثلاث م

 2"حتى نھایة العقد أو القلادةو یلتزم ھذا النظام الخاص نوع ثالث 
  

  

بخلاف الشعر "الموشح الشعري سمي إذن بذلك لأن أقفالھ و خرجاتھ تشبھ كثیرًا الوشاح           

الذي یأتي على طراز واحد بمعنى رتوب وحدة القافیة و الأوزان الخلیلیة العربي التقلیدي 

لون مخالف لما قبلھ و ما بعده، و ھذا لأنّ ھذا الشعر الجدید یجمع عدّة ألوان، كل المرعیّة، 

3 ."أقسامھ من أقفال و أبیات و أجزائھا و قوافیھا المتنوعة یتجلّى في
    

  
  

         

  

   .901: ص لبنان، ، بیروت،1987، 29المنجد في اللغة و الأعلام، تألیف مجموعة من الأساتذة، دار المشرق، ط -1

  .    217: ، مصر، ص1952، 2موسیقى الشعر، مكتبة الأنجلو المصریة، ط: إبراھیم أنیس -2

جامعة  -)1995/1996(الشعر المقطعي الأندلسي و أثره في الشعر الأوكستاني، رسالة دكتوراه دولة، : عباسة محمد -3

  .51: وھران،  ص
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            ، إلا أنّ الأدباء بصیغة موحدة شحإذا كان اللغویون قد اتفقوا حول التعریف اللغوي للمو        

، ون الشعري الجدیدھذا اللّ منذ أن ظھر تباینةمصطلاحیًا فجاءت تعریفاتھم ا و النقاد اختلفوا

تفاوتًا  تعلى آراء النقاد و نظرتھم لھذا الفن الجدید على الشعر العربي لاحظ الاطلاعفبعد 

ا بالغناء و الموسیقى و الإیقاع أكثر من كونھ فنا في مفاھیم الموشح منھم من ربطھ واضحً

، و فیما یلي دت أوزان الشعر العربي التقلیدیةثورة عروضیة جدّشعریًا، و البعض الآخر رآه 

  :للموشح دارسي الأدبحوصلة لقراءات بعض 

  :المصري ابن سناء الملك/ أ

شغل نفسھ بالتألیف في ھذا الفن وائل الذین اھتموا بالموشحات، إذ أنھ الأابن سناء الملك من 

 یعرفھ بأنّھو " دار الطراز في عمل الموشحات"خصائصھ الفنیة و ھذا كلھ في كتابھ  محدّدًا

1."كلام منظوم على وزن مخصوص"
   

أي أنّ الموشحات اختصت عن باقي الفنون الشعریة المعروفة بوزنھا غیر المألوف لدى عامة 

واحد في كل  شعريٍّ قصائدھم على أعاریض الخلیل ملتزمین بوزنٍوا نظم فُالشعراء الذین ألِ

  .القصیدة

الموسیقى وو الرأي الذي یكاد یجمع علیھ الأدباء أنّ الموشحات قصیدة وُضعت من أجل الغناء 

  .أكثر من كونھا منظومة شعریة

  

سلیمان العطار، الشركة الدولیة للطباعة، دار الطراز في عمل الموشحات، تحقیق جودت الركابي، تقدیم : ابن سناء الملك -1

    .25: ، القاھرة، ص2004
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ا ابقة للموشح و حاول إعطاءھا تعریفًجمع مصطفى عوض الكریم تعاریف الدارسین السّ       

الموشح لون من :" ا یلملم أشتات الأقوال التي قیلت حول تعریف الموشح، و ھذا في قولھجامعً

   في القرن التاسع المیلادي، ھر بالأندلس في عھد الدولة المروانیةالنظم، ظھر أول ما ظ ألوان

 أحیانًا  من حیث التقفیة، و خروجھو یختلف عن غیره من ألوان النظم بالتزامھ قواعد معینة 

          ارجة و بخلوّه أحیانًا من الوزن الشعري و باستعمالھ اللغة الدّعلى الأعاریض الخلیلیة، 

  1"بعض أجزائھ و باتصالھ الوثیق بالغناءو العجمیة في 

  

  

  

  

  

  

       

، نقلا عن زھیرة بوزیدي، نظریة الموشح ملامحھا في آثار الدارسین العرب        18: ص فن التوشیح: مصطفى عوض الكریم -1

 .59: ، ص)2005/2006(و الأجانب، رسالة ماجستیر، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 
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  :الأدب العربيالغناء و :ثانيا

في البیئة العربیة منذ الجاھلیة، و لكن مع ظھور الرسالة المحمدیة نزل عیار الغناء       تفشى الغناء

و الطرب في بیئة الحجاز نظرًا لانشغال الناس بما ھو أھم و أحسن من جلسات اللھو، إذ كانت 

الشاغل، لأن إیمانھم كان قویا تلاوة القرآن و تفسیره و المنافسة على حفظھ حرفتھم و شغلھم 

صادقًا نابعًا من قلب مؤمن نبذ شھوات الدنیا و ملھیاتھا و موبقاتھا، فكانوا یطبقون ما نُھي عنھ 

صلى *و ما أمر بھ الرسول الأمین، كالغناء الذي كان من المحظورات و مع ذلك كان الرسول 

المغنیات إلا أن بعض أصحابھ لا سیما متسامحًا إلى حد ما مع المغنین و * " االله علیھ و سلم

     1"عمر بن الخطاب كان شدید الزجر لھم حتى في حضرة الرسول لا ینتظر في ذلك إذنًا

كان الغناء آنذاك مقتصرًا على تشجیع المجاھدین، و على أشعار الفرحة و الابتھاج،         

جر إلى المدینة و ھنّ یغنین غبطة یوم ھا* صلى االله علیھ و سلم*كاستقبال نساء المدینة لمحمد "

  :   بتشریف رسولھم الكریم بھذه الزیارة المفاجئة لمدینتھم

  طَلَع البدر علَينا      من ثَنِيات الوداعِ

  وجب الشكْر علَينا      ما دعى للَّه داعِ

  المُطَاعِأَيها المَبعوثُ فينا       جِئْت بِالأَمرِ 

  
  

  .28: الموشحات الأندلسیة نشأتھا و تطورھا، ص: سلیم الحلو -1
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  1"جِئْت شرفْت المَدينةَ    مرحبا يا خير داعِ 

و لم یكد ینقضي عھد النبي الكریم و الصحابة رضوان االله علیھم أجمعین حتى عاد الناس إلى 

الغناء بسبب الترف و رفاھیة العیش، و كان ینتشر عاداتھم و طبائعھم القدیمة، و حنُّوا إلى 

العمران إذا توافر و تجاوز حد الضروري إلى الحاجي ثم إلى الكمالي، و تفنّنوا " خاصة في 

ضروریة و المھمة فیھ، فتحدث ھذه الصناعة، لأنھ لا یستدعیھا إلا من فرغ عن جمیع حاجاتھ ال

الفارغون عن سائر أحوالھم تفنّنًا في مذاھب  و المنزل و غیره، فلا یطلبھا إلامن المعاش 

    2"الملذوذات

  

و من أساطین الغناء العربي لھذا العھد ابن محرز " ظھر العدید من المغنین و المغنیات       

الذي شخص إلى ابن فارس فتعلّم ألحان الفرس و أخذ غناءھم ثم صار إلى الشام فتعلّم ألحان 

ذلك ما لا یستحسن من نغم الفریقین و أخذ محاسنھا فمزج  الروم و أخذ غناءھم فأسقط من

 3" بعضھا ببعض و ألّف منھا الأغاني التي صنعھا في أشعار العرب فأتى بما لا یسمع قبلھ

حد، عبّروا عنھ شعب یحب الغناء تصحبھم الموسیقى من المھد إلى اللّ"العرب فھم  الغناء صنعة

  ملء مشاعرھم بالغناء و الموسیقى في عملھم و لھوھم، في سرورھم و آلامھم، في حبھم             

    
  

  .28: م س، ص: سلیم الحلو -1

        .             11:ص: ، مصر1952، 2، مطبعة دار الكتب المصریة، ط1الأغاني، تحقیق عبد الرحیم محمود، ج: أبو الفرج الأصفھاني -2

  .378: ص: م ن -3
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و حروبھم، في لذاتھم و ثأرھم، في حزنھم و أفراحھم، و كانت المُغنّیة ضروریة في بیوت 

الأثریاء و احتلت نفس المكانة التي احتلھا البیانو في القرن التاسع عشر أو التي یحتلھا جھاز 

     1"الرادیو في بیوتنا الیوم

  :الموشحات الأندلسيةأثر الأغاني الاسبانية على :لثًاثا

في مجالس اللھو و الطرب              یُروى غنائیًا أجمعت الروایات العربیة أنّ الشعر العربي كان     

و شعراء الجاھلیة كانوا من خاصة العرب الذین أُتیحت لھم فرص الثقافة اللغویة في تلك "

المؤتمرات الثقافیة التي كانت تُسمى بالأسواق، فكان الشاعر من الجاھلیین یأنف أن یجلس 

لغناء أجدر بھنّ و ألیق برخامة مجلس المغني، و إنما كان یترك ھذا للجواري و القیان، لأن ا

    2" أصواتھن

و منذ ظھور فن الشعر و الناس یعرفونھ بأنّھ كلام موزون و مقفى تداولتھ الأجیال لمدة       

من الزمن، و ما ھو في الواقع إلا كلام موزون على قیثارة موسیقیة تنفعل معھا النفوس،  طویلة

ن الخلیل التي بقي العرب ینشدون أشعارھم وفق القلوب لوعة بالشعر بعد ظھور أوزا و زادت

  أعاریض الفراھیدي إلى أن جاء جیل الوشاحین الأندلسیین الذین خرقوا ھذه القاعدة، فجاءت 

  

  

شمس العرب تسطع على الغرب، نقلھ عن الألمانیة فاروق بیضون، كمال دسوقي، راجعھ و وضع حواشیھ : زیغرید ھونكھ -1

   . 391:، بیروت، لبنان، ص2000، 9مارون عیسى الخوري، دار صادر، ط

  .160: موسیقى الشعر ، ص: إبراھیم أنیس  -2
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أغلبیة موشحاتھم غیر موزونة بأوزان الخلیل و ھذا لھ صلة وثیقة بالغناء الذي غیّر مجرى 

الشعر الأندلسي، و كان ھذا بفضل جھود المغنیین الأندلسیین المھاجرین من الدولة الأمویة إلى 

في المشرق لولا  كان یمكن أن یظلّ تردیدًا حكائیًا لما تمّ"الأندلس فنقلوا معھم ألوان الغناء و 

دخول زریاب قرطبة في إمارة عبد الرحمن بن الحكم و زریاب لم یكن مغنیا و حسب بل كان 

      1" ملحنًا قدیرًا

الموشحات الأندلسیة كانت ولیدة مجموعة من الظروف دفعت بھا إلى الوجود ، و كان        

ھبان في أدیارھم منذ القرن الخامس رومانیا یتعھّده الر" أھمّھا الغناء،  و قد كان دخول العرب 

ة، و و لكنھ لم یشمل طبقات الشعب كلھا، لأن العامة لم تتأثر بالعلوم اللاتینیة الراقی  للمسیح، 

و مغنون لھم أدب شعبي خاص لا یختلف فیما نرى عن أدب عامّة الغالیین إنما كان منھا شعراء 

   2"من ید في نشر ھذا الأدب* الجنكلرلما بین الأمتین من الاتصال، و لما كان لجماعات 

تأثّر العرب بالأغاني الشعبیة الأندلسیة التي كانت منتشرة في البیئة الأندلسیة آنذاك بفعل        

 إلى إشباع" تسرب مجموعة من النغمات إلى لھجات العرب، و نلحظ ذلك في لجوء المنشدین 

  إلى مقاطعھا، بحیث ترجع ھذه المقاطعحروف لا یتبعھا حرف مد، أو تجزئة الكلمة الواحدة 

        

  . 06: ص م س: سلیم الحلو -1

و عصر الانبعاث، دار  أدباء العرب في الأندلس: جماعة من الرواة و القاضین و المغنین، بطرس البستاني: الجنكلر -*

 www.el_mostafa.com نقلا عن موقع  .169: ، ص8196، 6و دار الثقافة، بیروت، لبنان، ط المكشوف 

  .169: م ن، ص -2
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صلوا یا "مستقل و منفصلة عن بعضھا و یمكن ملاحظة ذلك في تصدرة بسیط رمل المایة 

فإن كلمة صلوا وحدھا تأتي حافلة بالشغل الذي یتخلّل مقطعیھا على نحو یبتعد بأدائھا عن " عباد

حیث ینشد حرف الصاد المفتوح و حرف اللام الممدود ضما، كل منھا الأسلوب العربي، ب

       1"بمعزل عن الآخر

و ھكذا كان للعرب الأندلسیین القدرة على استیعاب الموسیقى و الأغاني الشعبي الاسبانیة                  

الشعري كما ھو شأن و أقدر على توجیھ المسار الفني ببلاد الأندلس و حتى التأثیر في الإنتاج 

الموشحات ولیدة ھذه الأغاني و الموسیقى و التي لیست في واقعھا سوى صیغ غیر مباشرة 

  .للموسیقى الغربیة

  

  

  
   

  

  

  

  

  

  

  

الموسیقى الأندلسیة المغربیة سلسلة كتب ثقافیة شھریة یصدرھا المجلس الوطني للثقافة و الفنون       : عبد العزیز بن عبد الجلیل -1

  www.el_mostafa.comنقلا عن موقع . 19: ، الكویت، ص1978و الآداب، دط، 
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ًـا    :الغناء و الموشحات الأندلسية :رابعـ
  

ازدھر الغناء في البیئة العربیّة و خاصة في العصر الأموي على ید المغنیین و المغنیات      

الذین انتشروا آنذاك بكثرة و لكن بعد اندثار الدولة الأمویة و زحف سكانھا نحو الأندلس حملوا 

  تقالیدھم و ھوایاتھم كالغناء حیث أنھم عملوا على إفشائھ و جعلھ من ضروریات الحیاة، معھم 

الملقب           " علي بن نافع" و قد لمع الكثیر من نجوم المغنیین في الأندلس و لعل أشھرھم 

یط امتاز بقدرتھ الفائقة في الموسیقى و الجدل و الفكاھة فضلا عن لسان سل" الذي  " زریاب"بـ 

إنني أستطیع : و عندما سألھ ھارون الرشید عن فنّھ في الغناء أجاب زریاب أس مفكر، و ر

الغناء تمامًا كما یستطیعھ الآخرون و لكنني أستطیع شیئًا لا یقدر علیھ غیري، إنّ فني الخاص 

یغنّھ  لا یفھمھ إلا من تبحّر في فن الغناء مثل مولاي الخلیفة، فإن أذنت لي غنّیت أمامكم ما لم

   1"من قبل أحدٌ

  

تلقین البیئة الأندلسیة  بعد انتقال زریاب إلى الأندلس حمل معھ فن الغناء و عمل على         

     و لمّا ولّى عبد الرحمن الأوسط بن الحكم حثّھ على المجيء إلیھ" و تقالید المشارقة   عادات

و أجرى لھ راتبًا شھریًا مقداره مائتا دینار، إضافة إلى ما كان یعطیھ إیاه من الھبات في 

       2" المناسبات المختلفة
  

     

  

  . 489: شمس العرب تسطع على الغرب، ص: زیغرید ھونكھ -1

، القاھرة، 3،1977الخانجي، طفصول في الأدب الأندلسي في القرنین الثاني و الثالث الھجرة، مكتبة : حكمت علي الأوسي -2

        .64:مصر، ص
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كان زریاب واسع الاطلاع على الغناء و الموسیقى، حظي بمكانة عالیة من طرف الحاكم      

فقد وجد في العشرة الآلاف من الأغنیات التي كانت ذاكرتھ تغنیھا "  عبد الرحمن الداخل

ھ الواسع بالفلك و الجغرافیة، و كان بألحانھا أخصب مادة للحدیث مع الأمیر فضلا عن علم

زریاب یسحر سامعیھ بما یحكیھ عن البلدان و عادات سكانھا، و أُعجب القوم بقدرتھ الفائقة على 

  1." الفكاھة، وأناقتھ فأصبح مثلا یُحتذى فیما یفعلھ أو یلبسھ

     كان لزریاب الید الطولى في زرع  بذور الموشحات الأندلسیة، إذ توجد صلة وثیقة بینھا          

   و وصف و بین الغناء، یشتركان في ألفاظھا الرقیقة و بموضوعاتھا التي تناسب الغناء من غزل 

        .و خمر و غیر ذلك، تدل على أنھا قد وضعت من أجل الغناء

یة عُرفت بجوھا البھیج الذي أتلف العدید من عقول الأندلسیین و ألھمتھم البیئة الأندلس        

فجعلتھم یطربون لروعة جمالھا و یھتمون بالغناء الذي كان یلائم الجو الأندلسي، ثم بدا اھتمام 

الشعراء بالغناء واضحًا فأبدعوا فن التوشیح على نمط الموسیقى و قد لمّح العدید من الأدباء إلى 

الوطیدة التي تجمع بین الموشح و الغناء، و قد أشار ابن سناء الملك إلى ھذا المعنى حین العلاقة 

     2"و أكثرھا مبني على الأرغن و الغناء بھا على غیر الأرغن مستعار و على سواه مجاز: "قال

  

 

  . 490: م س، ص: زیغرید ھونكھ -1

  .35: دار الطراز في عمل الموشحات، ص: ابن سناء الملك -2
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مما لا شكّ فیھ أنّ لحیاة اللھو و المجون و انتشار جلسات السّمر و الغناء و الطرب في بیئة      

الأندلس الأثر البارز في ولادة الموشحات، إذ أنّ نھضة الغناء و تطوره أدى إلى إنشاء شعر 

سیقیة، و قد خفیف مُشبّع بإیقاعات داخلیة و خارجیة تشبھ المقطوعة الغنائیة في أوتارھا المو

و عندنا أنّ الذي نبّھھم " شرح مصطفى صادق الرافعي التداخل و التشابك الحاصل بین الفنین 

إلى اختراع أوزان التوشیح إنما ھو الغناء لا غیره، فإن تلحین البیت من الشعر قد یجيء على 

أدیب  بعض الوجوه كالموشح، إذ یخرج جملا مقطعة تتساوق مع النغم، فلو تنبّھ إلى ذلك

موسیقي لأمكن أن یضع على ھذه التقاطیع و ھم لا یختارون للغناء من الشعر إلا ما احتمل في 

  1"حركاتھ حسن التجزئة   و صحة التقسیم و إجادة المقاطع و المبادئ

الأساس القوي الذي قامت علیھ الموشحات كان الغناء لا غیر، الذي أجبر الوشاح على تغییر    

أوزان و قوافي الأدوار و الأقفال، فبدت الموشحات مخالفة للقصیدة العربیة التقلیدیة في شكلھا، 

لم یجد من فانتقدھا الكثیر من الدارسین، و لكن لم تلبث إلى أن صارت فنا شعریًا راقیًا الذي 

یزاحمھ إلى الیوم بما یقوم مقامھ لا سیما في الموسیقى التي تعبق من أدواره و خرجاتھ و أقفالھ، 

و لم یجد لھ ھواةً في التجدید على كثرتھم في ذلك العصر مشابھا أو بدیلا، فبقي الموشح 

تًا في الآراء؛ إذ الأندلسي في بیئتھ التي نشأ بھا ینمو و یتطور قرنًا بعد قرن، و ھنا نجد تفاو

    .حول أصل الموشحات و محل ولادتھا و أول من اكتشفھا تعددت الأقاویل

 

 

 

، مكتبة الإیمان، 2راجعھ و ضبطھ عبد االله المنشاوي و مھدي البحقیري ،جتاریخ آداب العرب،  مصطفى صادق الرافعي -1

  . 144- 143:، ص1997، 1ط
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  :نشأة الموشحات -1

  

الموشحات فن شعري راقٍ من فنون الشعر العربي ولدت في أحضان طبیعة أندلسیة مترفة    

بجمالھا شذیّة بأنغامھا، بدت صغیرة غداة نشأتھا، و لكن لم تلبث تظھر حتى أضحت یانعة 

       ناضجة تعبّر عن شخصیّة الشاعر الأندلسي و توحي بعبقریتھ في التجدید و التغییر لشكل 

     قصیدة الشعریّة لأنھا كسّرت عمود القصیدة التقلیدیّة لتتحرّر من قیود الوزن و مضمون ال

" أضحت لا تناسب قائل الموشحات بل " شاعر"و القافیة، فكل شيء تغیّر فیھا حتى لفظة 

ھكذا لم تلبث الموشحات التي "كانت الكنیة الجدیدة لمتذوق فن الموشحات  و قائلھ، و " الوشّاح

خر القرن الثالث الھجري ناقصة ھزیلة أن أصبحت في مستھل القرن الخامس ظھرت في أوا

1"عتیدة راسخة قویّة شامخة، شھد لھا العدول أنھا أروع ما خلّف الأندلسیون من تراث أدبي 
  

حیث صنّفھا البعض من الفنون الشعریة القائمة بذاتھا كالإبشیھي الذي قال في كتابھ 

         الشعر القریض، و الموشح،: س ھي و الفنون السبعة المذكورة عند النا:" المستطرف 

من جعل الحماق من   ، و منھمو الدوبیت، و الزجل، و الموالیات، و الكان كان، و القوما

ثلاثة معربة أبدالا ذلك اختلاف و عند جمع المحققین أنّ ھذه الفنون السبعة منھا السبعة و في 

  یغتفر اللحن فیھا، و ھي الشعر القریض، و الموشح و الدوبیت، و منھا ثلاثة

  

  
  .05: ، صدط، 1965الموشحات و الأزجال، دار المعارف، مصر، : مصطفى عوض الكریم -1
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  *1" الكان و كان و القوماملحونة أبدًا، و ھي الزجل و 

  
  

  
  

  

  

  

  

  

  

مفید محمد : المستطرف في كل فن مستظرف، شرحھ و وضع ھوامشھ: شھاب الدین محمد بن أحمد أبي الفتح الأبشیھي -1

  .  498: ،  بیروت، لبنان،ص1993، 1قمیحة، دار الكتب العلمیة، ط

سبب تسمیتھا بذلك أنّ الرشید حین نكب البرامكة أمرھم ألا یذكرھم شاعر في شعره، فرثتھم جاریة لھم بھذا  :الموالیا -*

: إبراھیم أنیس. الوزن، و جعلت تنشد و تقول یا موالیا لیكون في ذلك مناجاة لھا من الرشید لأنھا لا ترثیھم بالشعر المنھى عنھ

  . 209: موسیقى الشعر، ص

عبارة عن مقطوعات صغیرة قصیرة في الأدب الشعبي البغدادي الأصل، و تحلل كل مقطوعة من بعض ھو : كان و كان"

  .  قواعد الإعراب، كما تتحلل من قیود القافیة، و قد كانت تنظم بھ الحكایات و الخرافات و ما كان في الماضي

و ھو صفة تطلق على اللفظ الأجنبي ( ر معرّب و غی) قوما لنسحر قوما ( و ھو نظم إیقاظ الناس للسحور في رمضان : القوما

  .، و لا یراعي التقیّد بقواعد اللغة)الذي دخل العربیة بعد تغییره بالزیادة أو النقص أو القلب

عربیة، و كل بیتین في ) بیت(بمعنى اثنین و ) دو(ھو شعر مستعار وزنھ من الفارسیة و یتكون اسمھ من كلمة  :الدوبیت

   :الوزن و القافیة و یكوّنان وحدة مستقلة، و مثالھ القصیدة متفقان في

   

  

  روحي لك یا زائر اللیل فدَا       یا مؤنس وحدتي إذا اللیل ھَدَا

  إن كان فراقنا مع الصبح بدَا      لا أسفر بعد ذاكَ صبحٌ أبدا
  

الأوزان القدیمة و لكن قافیتھ منوعة تنوع ھو نظم ألفاظھ غالبًا معربة و إذا نطق عامیًا أمكن أن یتمشى مع وزن من  :السلسلة

الشافي في ھاشم صالح منّاع، " .قافیة الدوبیت و ھو مجھول المنشأ و الزمن و سبب التسمیة، و لم یكد یظھر حتى اختفى

  . 298- 297-296-295: ، بیروت، لبنان، ص1995، 3، طدار الفكر العربيو القوافي،  العروض  
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 -كما سبق و قلنا –ما ھو متعارف علیھ أنّ الموشحات ثمرة بیئة أندلسیة خالصة م          

ظھرت أواخر القرن الثالث الھجري الموافق للتاسع من المیلاد، و لكن ھناك من احتجّ على 

عرقیة أخرى غیر أندلسیة، إذ  و أدلى بآراء متباینة تُرجع أصل الموشح لأصول     ھذا الرأي 

ا الاعتقاد بأنّ ولادة الموشح كانت من العدم بالرغم من أندلسیتھ، فأشكالھ لا یمكنن" ھ أنّ

المتنوعة توحي بالتأثر البائن بتلك الأشكال الشعریة المتنوعة، على الأقل في بدایة نشأتھ، 

المجتمعة، حیث مضى الوشاحون یطورون  ظھرت في بناء الدور و القفل و في بناء الأبیات

رصیع، مزاحمین للقوافي، مزاوجین بین الأشطر و الفقر، صانعین بھذه بناءه، مكثرین من الت

        1 "و المخمّس الأنماط ما صنعوا بالمربّع 

یمكننا أن نستخلص ثلاثة مواقف تضاربت حول أصل الموشح وفق ما ورد في كتب      

  ).المغربي(الموقف الأعجمي، الموقف المشرقي، الموقف الأندلسي : الأدب الأندلسي و ھي

  

  

  

  

  

  

  

  

الیابس، سیدي بلعباس، البنیات الأسلوبیة للموشحات الأندلسیة، رسالة دكتوراه دولة، جامعة الجیلالي : الأحمر الحاج -1

  .50: ، ص2009/2010
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 ):الإسباني(لموقف الأعجمي ا  - أ

بعد الفتح الإسلامي للأندلس اختلط العرب بالسكان الأصلیین للجزیرة فتزاوجوا فیما         

و "و كان الشعراء الأسبان یقولون الشعر و یتفننون فیھ ) اللاتینیة(و أتقنوا لغتھم العامیة  بینھم 

فریق من الباحثین أنّ تلك الأغاني الشعبیة الأسبانیة التي كانت على مسمع و مرأى ھنا یرى 

من العرب ھي التي دعت الفاتحین أن یقلدوا في التحرر من القوافي و الأوزان، و أن یمیلوا 

   1"إلى الألفاظ الأعجمیة الشائعة

أعجمیّة نُظمت  ذھب أصحاب ھذا الرأي إلى أنّ الموشحات تأثرت في نشأتھا بأغانٍ     

2باللھجات الأیبیریة القدیمة 
فجاءت مقلدة لھا ثم بدأت تتطور و تنمو و تستقل بذاتھا حتى   

ھا من بأنّ و قارئیھا أضحت من الفنون الشعریة الذائعة في بلاد الأندلس موھمة بذلك سامعیھا

 Julianخولیان ربیراأصل عربي أندلسي خالص، و یتزعّم ھذا الرأي المستشرقان الإسبانیان 

Ribera   و غارسیا غومزGarcia Gomez   و غیرھم من الأساتذة العرب الذین تتلمذوا

،       على أیدي مستشرقین أسبان، و اعتمدوا على مجموعة من الحجج  لإثبات صحة آرائھم

   عدّة الجلیس    "ظھور نسخة فریدة لكتاب  و ما زادھم إصرارًا و قناعة بصحة ھذا الرأي
  

  

  

       
  

نقلا عن موقع  .35: ص سوریا ، دمشق،1953، دطالموشحات إرث الأندلس الثمین، دراسة و شواھد، : جمیل سلطان -1

www.mediafire.com 

 .54: صأثره في الشعر الأوكستاني، الشعر المقطعي الأندلسي و : محمد عباسة -2
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و الأنیس لابن بشري الغرناطي و یقفز عدد الموشحات المعروفة من  و مؤانسة الوزیر

لم یسمع بھا  موشحة منھا حوالي ثلاثمائة 354ثلاثمائة إلى ما یقرب ستمائة، ففي المخطوطة 

و ھذا یمنح المخطوطة قیمة فریدة بین المخطوطات المكتشفة تجعل منھا واحدة العالم من قبل، 

1"رھا سلامة و أناقة على الإطلاقالقرن و أكثمن أھم مخطوطات 
  

  

 ALEN Jones ألان جونس و قد قام الأستاذ الباحث أحمد بسام ساعي مع المستشرق         

بدراسة ھذه المخطوطة معًا عن طریق حل مشكلاتھا اللغویة و العروضیة المستعصیّة، حیث 

و فكّرنا في لأول مرّة في تاریخ تحقیق : "... قال في مقال نشره في مجلة آفاق الثقافیة

و وضع ترجمة دقیقة بالعربیة لكلّ الخرجات  الموشحات في إخراجھا مشروحة شرحًا كاملاً،

الموشحات الثماني و الأربعین، و قرّرنا في النھایة إخراج ھذه الأخیرة في كتاب  الإسبانیة في

      2" مستقل عن موشحات عدّة الجلیس

3"و عشرین خرجة ستٍاحتوى الكتاب على   
 موشحاتھم، اقتبسھا العرب و أدخلوھا في أعجمیة  

  لأسبان فيوُجدت في موشحات عبریة أنشأھا الیھود ا"و یبدو أنّ تلك الموشحات 

  

  

، مجلة آفاق الثقافیة و التراث، "عدّة الجلیس" الوجھ الآخر للموشحات من خلال الكشف الجدید لكتاب  :أحمد بسام ساعي -1

نقلا عن موقع  .19: ، الإمارات العربیة المتحدة، ص1993مركز جمعیة المساجد، العدد الثالث، 

www.almajidcenter.org  

  .19: ص: م ن  -2

  172: فصول في الأدب الأندلسي ، ص: حكمت علي الأوسي -3
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        و سلیمان بن جبرول، و موسى بن عزرا، أمثال صموئیل نغزالة،  1"الإسلامیةالأندلس 

   2و غیرھم  و یھودا ھالیفي 

أنّ وجود الخرجة نفسھا في موشحة عربیة و أخرى عبریة في قصیدتین  غومزو قد أكد 

مختلفتین لشاعرین مختلفین یثبت أنھا عبارة عن أغانٍ قصیرة باللھجة الرومانثیة كانت 

    3"و علیھا بُنیت الموشحات معروفة من قبل 

إلا أنّ الدكتور أحمد ھیكل لا یسلّم بصحة ھذا الرأي بحجة أنّھ لیس بأیدینا شيء من تلك          

4الأغنیات ذات الأصل الروماني حتى نقارنھا بالموشحات و نطمئن إلى أنھا كانت الأساس 
   

  

بصیغة غیر " الموشحات إرث الأندلس الثمین"و ردّ علیھ جمیل سلطان في كتابھ        

و إذا كانت الأغاني الشعبیة الإسبانیة :" أن یذكر اسم الدكتور أحمد ھیكل بقولھمباشرة دون 

غیر موجودة الآن لتصحّ المقارنة بینھا و بین الموشحات، فھناك مقطوعات شعراء 

  فقد كانوا و الحادي عشر، فرنسا في القرن العاشر الذین كانوا في جنوب *التروبادور

   

  
  

   .173: ص: المرجع السابق: حكمت علي الأوسي -1

  .173: ، ص:م ن -2

  .173: ص: م ن -3

 .166: ، ص، مصر 1970، 5الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة، دار المعارف،  ط: أحمد ھیكل -4

انطلقت التساؤلات عن الأصل اللغوي لكلمة تروبار؛ فقد افترض أصحاب نظریة الأصل اللاتیني أنّ تروبار تحریف  -*

  = ، كما افترضوا أنھا تحریف لكلمة tropesالدالة على وضع التروب  tropusمن تروبوس اللاتینیة   tropareلكلمة تروبار 
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لا أنھا كانت ھزیلة المعاني لا تلتزم القوافي بھا و یتغزلون و یمدحون و یصفون، إ یتفننون

الواحدة، بل إنھا لن تتغیّر بعد كل ثلاثة أجزاء أو ستة، مع محافظتھا على الوزن الذي ترد فیھ 

     1 "أولا
 

و یعارض أیضا الدكتور مصطفى الشكعة فكرة تأثر الموشحات بالخرجات الأعجمیة في      

الأعجمیة لیست من باب التطرف الذي یعمد إلیھ الوشّاح نعود فنرجّح أنّ الخرجات : "قولھ

المُجید للغة الأعجمیة التي كان یعرفھا جل المجتمع الأندلسي إن لم یكن كلھ، إذ لیس  الأندلسي

معنى ظھور خرجات أعجمیة أن نُصدر حكمًا تنقصھ الوثائق بأنّ الموشحات أسبانیة الأصل، 

ص واحد أسباني لموشحة أو شبھ موشحة لجاز النصوص أو على الأقل ن و لو ظھرت بعض

2"لنا أن نوافق ھذا الفریق من الدارسین
     

         

  
التي تدل في لغة اللاتین على الاھتزاز و الاضطراب، و یرى أصحاب نظریة الأصل العربي للكلمة أنّ  turbareتوربار  =

و ھما كلمتان من أصل عربي لا شائبة فیھ، اشتقتا من فعل طرب بمعنى اھتزّ و اضطرب  trobarتروبادور من تروبار 

الب الشعریة بمعنى تغنى، و التروبادور شاعر و ملحن عاشق، یصنع القو) بتشدید الراء(فرحًا أو حزنًا، أو من فعل طرّب 

سیقى التي تنسجم معھا في تكوین الأغنیة و ھو في و للموسیقى إنھ الفكر الخلاق للمقطوعة الشعریة الغزلیة و للموالغزلیة  

ور، تأثیر الموشحات في التروباد: ینظر عبد الإلھ میسوم. الغالب من ذوي المكانة الاجتماعیة العالیة نفوذًا و نبلا و ثراءً

   . 152-151: ص دون طبعة، ،1981و التوزیع، الجزائر،  الشركة الوطنیة للنشر 
  

  .36-35:الموشحات إرث الأندلس الثمین، ص: جمیل سلطان -1

    .   386 :،  صم س: مصطفى الشكعة  -2
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اتخذ بعض الباحثین الأسبان موضوع اختلاط العرب بالعجم حجة لإثبات أعجمیة       

الموشح، فبعد الفتح الإسلامي لشبھ الجزیرة الأندلسیة انتشر الإسلام فیھا بسرعة فائقة مما أدى 

السكان الأصلیین للدین الإسلامي كالمسیحیین و الیھود و تعلم اللغة العربیة التي إلى اعتناق 

الجماعات و امتزجت بھم و طبعتھم بطابعھا، فكوّنت تفكیرھم و مداركھم،  وجدت تجاوبًا من"

حیاتھم المادیة و العقلیة فأعطت للأجناس المختلفة في و شكلت قیمھم و ثقافتھم، و طبعت 

  1"وجھًا واحدًا ممیزًا القارات الثلاث

و قد أكد المستشرق الأسباني خولیان ربیرا على فكرة الأصل الأسباني لمسلمي الأندلس عن       

إن عبد الرحمن :" طریق إجراء تجربة على الأسرة الأمویة التي حكمت في الأندلس في قولھ

الداخل كان یحمل فقط نصف دم عربي لأنھ كان من أم غیر عربیة، و كذلك ابنھ ھشام لا 

عربي لأن أمھ كانت أیضا غیر عربیة، و ھكذا تتناقص نسبة الدم العربي  میحمل إلا ربع د

2"م الأجنبيكلما مضینا من أمیر إلى آخر، بینما تتضاعف نسبة الدّ
  

  

ربیرا و غیرھم یحرصون على فكرة  خولیان  عامل اللغة و الاختلاط الدموي جعل        

الاعتقاد بأن الموشحات تأثرت باللغة الأعجمیة و یعطي مجموعة من البراھین لیثبت أعجمیة 

  :الموشح منھا

  

 

   

  368-367: شمس العرب تسطع على الغرب، ص: زیغرید ھونكھ -1
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  إلى اقتباس عناصره من الأغاني الرومانثیةالامتزاج اللغوي و الجنسي مما أدى.  

   وجود مقاطع من الأغاني الشعبیة في بعض الخرجات، و یعود الفضل في نقل تلك

  .الرقیق الأسباني الوافد من الشمال المقاطع إلى الحاضنات و المربیات و الجواري و

  ،مما أدى إلى  دخول ھذه المقاطع إلى البیوت و المحافل و المناسبات و حفلات الزواج

   1.إعجاب الأندلسیین و تأثرھم بجمالھا و روعتھا

یبدو أنّ نخبة المستشرقین یحرصون كل الحرص على أعجمیة الموشح بحجة تأثرھم      

مما أدى إلى تشابھ بشعر التروبادور الأسباني و باللھجات التي كانت منتشرة في المنطقة 

لأنّ الأندلسیین كانوا یتحدثون بلھجات متعددة و الخرجات الأخرى الأعجمیة  خرجات الموشح

على غرار العربیة فجاءت موشحاتھم بلھجات متعددة خاصة في جزء الخرجة التي كانت 

فبالرغم من أندلسیة الموشح  لا یمكننا الاعتقاد  - كما سنرى لاحقًا  –تُصاغ بلھجات أعجمیة 

حي بالتأثر البائن بتلك الأشكال فأشكالھ المتنوعة تو"بأنّ ولادتھ كانت من قبیل الصدف 

     2"الشعریة المتنوعة على الأقل في بدایة نشأتھ

  

: ، تونس ، ص1995، 13مصطفى الغدیري الموشحات الأندلسیة بین الإبداع و الإتباع، مجلة دراسات أندلسیة، عدد   -1

   www.alandilus.com  :موقعنقلا  .155

  .50: ، صم ن: الأحمر الحاج -2
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  :) المغرب/ المشرق( عربي ــوقــف الــالم

قبل أن یطلع فجر القرن الرابع الھجري أطل قمر أدبي جدید على بلاد العرب زاد من         

جمال الأدب العربي جمالا و إیحاء ،استحدثھ عقول النبھاء من الشعراء الذین أرادوا أن یبعثوا 

روحًا جدیدة للقصیدة العربیة تلك الصیحة الجدیدة كانت فن الموشحات التي أدھشت عقول 

و الغناء خاصة كونھا تحاكي الموسیقى، و أثارت حفیظة المتشبثین بقیود  ذوقین لفن الشعرالمت

القصیدة العربیة التقلیدیة التي كانت تُعتبر كنزًا عربیا یستحیل المساس بھ و تغییر شكلھ 

كان ھذا في بادئ الأمر و لكن بعد أن ألفت أسماع الناس ھذا النمط  الداخلي و حتى الخارجي،

و أدرجتھ ضمن قائمة الفنون الشعریة الراقیة، و الأمر الذي یثبت لنا  ري الجدید ھضمتھ الشع

وا ّـھذا الكلام عنایة الدارسین العرب و حتى المستشرقین بفن الموشحات، إذ نلحظ أنھم انكب

جذورھا الحقیقیة التي أُسیل فیھا كثیر من الحبر  عنو البحث  على دراسة خصائصھا الفنیة 

  .دون استقرار القول على اسم صاحب مخترعھا

إذ على غرار المستشرقین الأسبان الذین نسبوا ھذا الفن لأنفسھم نجد أن قضیة أصل      

الموشحات قد  أثارت جدلا كبیرًا بین دارسي الأدب الأندلسي في المشرق العربي و مغربھ، 

ھذا الموضوع یصول و یجول بین ألسنتھم لسنوات طوال، فكل واحد كان یحرص  حیث ظل

  .على فكرة الأسبقیة في إیجاد ھذا الفن الرائع
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عبد االله "أصر أھل المشرق على أنھم أول من قال أول موشحة شعریة نسبوھا للشاعر       

قة لھ بالأندلس لا من و ھو كما نعرف جمیعا شاعر عباسي مشرقي لا علا )ھـ295ت(بن المعتز 

و لا من بعید ، لكن ھذا النص نفسھ ینسب في العدید من المصادر للوشاح الأندلسي أبي  قریب 

      1" بكر بن زھر المعروف بالحفید

  : 2: كالآتي مطلعھاالموشحة  

ـأيعِ اقيـها السمسإليك المُشتكى      قد دعوناك و إنْ لمْ ت  

الموشحة وُجدت في دیوان الشاعر ابن المعتز و أن الموشحات أول ما یزعم البعض أن ھذه 

 ظھرت في المشرق على لسان ھذا الشاعر ثم طورھا الأندلسیون، إلا أنّ ھذا الرأي لم یرقَ

للبعض فعارضوه بتقدیم حجج تقطع الشكوك، كالدكتور أحمد ھیكل الذي فسّر سوء الفھم 

ن المعتز كان معاصرًا لمقدم بن معافي و لیس بأیدینا شيء اب"  الواقع في القصة كلھا و ھو أنّ 

یحتوي دیوان ابن المعتز على موشحة، فكل ھذا أوھم  من موشحات ھذا الأندلسي، على حین

  أنّ ابن المعتز ھو صاحب أول موشحة، و أنّ المشرق ھو مصدر ھذا النوع الشعري، و الحق 

  

،سلسلة كتب شھریة یصدرھا المكتب الوطني للثقافة و الفنون و الآداب، عالم الموشحات الأندلسیة: محمد زكریاء عناني -1

  www.el_mostafa.comنقلا عن موقع  .14:، ص1980المعرفة، الكویت، 

محمد : ناجي، أعد أصلا من أصلیھھلال : احیھ، حققھ و قدّم لھ و ترجم لوشّجیش التوشیح: لسان الدین بن الخطیبیُنظر  -2

  .166 :، ، تونس صدط دت، ،مطبعة المنار ماضور،
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تلك الموشحة الواردة في دیوانھ، و إنما ھي لشاعر أندلسي وشّاح ھو أنّ ابن المعتز لم یقل   

1"ابن زُھر الحفید
             

لم یعارض أحمد ھیكل وحده ھذا الرأي بل شاطره الموقف نفسھ العدید من الأساتذة           

و في رأیي أنّ ھذه :" أمثال الدكتور عبد المنعم خفاجي الذي أدلى برأیھ في ھذه القضیة قائلاً

الموشحة لیست لابن المعتز، بل ھي بعیدة عن روح الشاعر و عواطفھ و فنّھ الأدبي و لا تمثل 

و لیس فیھا تشبیھ واحد من التشبیھات التي عُرف بھا ابن  نظراتھ في الحیاة،شیئا من 

و قد كنت ... و سماتھ الفنیة، و جو الأندلس أغلب علیھا ا بعیدة عن جو ابن المعتز إنھ...المعتز

أظنّ أنّھا لابن معتز الأندلس مروان بن عبد الرحمن الأمیر الشاعر المشھور، و لكن وجدت 

   2"در نسبتھا لأبي بكر محمد بن عبد الملك بن زھر الأندلسي الأشبیليفي بعض المصا

على عكس أحمد ھیكل و عبد المنعم خفاجي وقف الدكتور مصطفى الشكعة موقفا یخالف       

بھ رأي الذین قالوا بأندلسیة الموشح و ینسبھا إلى البیئة المشرقیة رافضًا أن یكون للأندلسیین 

یدٌ في تنویر ھذا الفن بحجة أنّ جل الفنون الشعریة المعروفة ظھرت في المشرق و عرفت 

  جعل من قائلیھا فحولا و عباقرة الشعر، و ما كان على الأندلسیین سوى التقلید  رواجًا ھائلاً

   –حسب اعتقاده  -و إعادة نسخ تلك الأغراض الشعریة المشھورة في الأندلس، و الموشحات 

  

  . 164 -163: الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة ، ص: أحمد ھیكل -1

      .136: ص ،1969في الأندلس، مطبعة دار الغندور، بیروت،  الأدبقصة : عبد المنعم خفاجي -2
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شأنھا شأن الأغراض التقلیدیة التي أخذوھا عن المشارقة ظھرت نواتھا الأولى ھناك فأخذھا 

وھا من جدید و یبعثوا فیھا روح الجدة و التغییر الشعري، و وكُلیحُشعراء الأندلس إلى بلادھم 

لمّا قسّم الآراء التي  ،و فنونھ ي كتابھ الأدب الأندلسي موضوعاتھف ھذه الأفكار نجدھا مدونة

فریق یرى أنھا صدًى لضرب من الشعر : "تضاربت حول أصل الموشحات إلى رأیین

الإسباني عرفھ سكان الجزیرة الأیبیریة قبل دخول العرب إلى الأندلس، و فریق یرى أنّ 

   1" ربيالموشحات لیست إلا تطورًا طبیعیًا للشعر الع

موشح و ھذا یتّضح لنا و یضم مصطفى الشكعة نفسھ إلى الفریق الثاني القائل بمشرقیة ال       

ت إلا تطورًا فیرى أنّ الموشحة الأندلسیة لیس - و نحن منھم –و أما الفریق الثاني " في قولھ 

 الشعر ظھرت فيو الموضوع للشعر المشرقي، شأنھا في ذلك شأن ألوان من في الإطار 

       و تألقت في الأندلس بدافع البیئة الجدیدة جغرافیًا و ثقافیًا و بشریًا  المشرق ثم ترعرعت

         2"ة و التطورّـو اجتماعیًا و واقعًا مثل شعر الطبیعة الذي بلغ درجة رفیعة من الرق

أسبقیة أھل لا نستطیع أن نسلّم بصحة ھذا القول، لأنھ لا یُورد أدلّة قاطعة مانعة تجزم ب    

فالمتتبع لتاریخ الأدب العربي یكتشف أنّ معظم الأغراض  المشرق في إیجاد فن التوشیح،

  الشعریة التقلیدیة المعروفة ظھرت في بقعة مشرقیة ، و أنّ أھل المشرق كان لھم فضل الریادة 

  

  

  .383: ،  صالمرجع السابق: مصطفى الشكعة -1

    .385-384: ص: م ن -2
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في تطویرھا، و لكن ھذا لا یعني أنّ الشعر ملكٌ للمشارقة و أنھم من یفصّلون و الآخرون 

أن تكون كل ألوان الشعر بنتٌ مشرقیّة، تزداد و تنمو ھناك یلبسون فحسب، و لیس بالضرورة 

و ینمو مع كل نفس بشریة تتذوقھ، و الأندلسیون تحاكوا  یتنقل حيٌّساكنة ثابتة، بل الشعر كائن 

الأغراض الشعریة التي أخذوھا عن المشارقة، و لكن أجادت قریحتھم بعدھا بفن  مع

  .الموشحات نتیجة لعوامل متعددة

و یشھد أغلبیة مؤرخي الأدب العربي القدامى بأندلسیة الموشحات، فلا نستطیع أن        

ھا و كانوا ك في صحّة أقوال أولئك الثقات لأنھم من عاصروا تلك الفترة التي ظھرت فیّـنشك

ابن غالب قد عدّ في فضائل أھل الأندلس " شھود عیانٍ على ولادتھا، كالمقري الذي ذكر أنّ 

       1اختراعھم للموشحات التي استحسنھا أھل المشرق و صاروا ینزعون منزعھم فیھا 

و أما أھل : "ذھب ابن خلدون المذھب نفسھ و أدلى بشھادة تؤكد أندلسیة الموشح حین قال    

بت مناحیھ و فنونھ، و بلغ التنمیق فیھ الغایة، عر في قطرھم و تھذّر الشّـالأندلس فلمّا كثُ

     2" استحدث المتأخرون منھم فنا سموه بالموشح

   

  

: تحقیقنفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب و ذكر وزیرھا لسان الدین بن الخطیب، : التلمسانيبن المقري أحمد  -1

  .123: لبنان، ص بیروت،، 1997 ، 2ط، ، دار صادر3المجلد إحسان عباس، 

كتاب العبر و دیوان المبتدأ و الخبر في أیام العرب و العجم و البربر و من عاصرھم من ذوي : عبد الرحمن بن خلدون -2

  .1138- 1137: ص، 1982، 3، ط1المجلد السلطان الأكبر، المقدمة، دار الكتاب اللبناني، 
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ندتھا شھادة أخرى من مؤرخ أندلسي لا یقل أھمیة عن ابن خلدون، و یعد من ھذه الشھادة سا

الذخیرة في " الأوائل الذین كتبوا عن تاریخ الأندلس، و ھو ابن بسام الشنتریني صاحب كتاب 

الذي أوضح أنّ صاحب أول موشحة أندلسیة  من أصل أندلسي من " محاسن أھل الجزیرة

 –فیما بلغني  –صنع أوزان ھذه الموشحات بأفقنا و اخترع طریقتھا أوّل من : " خلال قولھ

  1" محمد بن محمود القبري الضریر، و كان یصنعھا على أشطار الأشعار

لعل شھادة ابن خلدون تزید من الشعر بیتًا و تؤكد النشأة الأندلسیة للموشح، فمفكر مثلھ      

نزاھتھ في الكتابة لا یمكننا أن نشكّك في أقوالھ، یشھد لھ التاریخ بفضلھ على علوم الإنسانیة و ب

و إذا لم یُقنع ھذا الرأي فھم القارئ كون ابن خلدون من بلاد المغرب فیظن الظان أنھ متحیّز 

لأبناء جلدتھ، نقرب وجھة نظر ابن خلدون و أقرانھ الذین تعاضدوا من أجل رأي واحد شعاره 

قي یقرّ و یجزم بأن الموشحات لم تظھر إلا في بلاد ورد نصا قائلھ مشرُـأندلسیة الموشح، ن

أندلسیة، و القائل ھو ابن سناء الملك الابن المشرقي الذي أسكت بعباراتھ الشافیة أفواه 

، و ذلك حین وازن موشحاتھ بموشحات الأندلس المُشككین في إبداع الأندلسیین للموشحات

الھا، و أشھد أنھا ـلھا و خیموشحات كظّو كیف ما كان فموشحاتي تكون لتلك ال....: " فقال

  بالأندلس و لا نشأ بالمغرب و لا سكن و اعذر أخاك فإنھ لم یولد ...ناقصة عن قدر كمالھا

  

  

الذخیرة في محاسن أھل الجزیرة، القسم الأول، المجلد الأول، تحقیق إحسان عباس، : أبو الحسن علي بن بسام الشنتریني - 1

 .469: لبنان، ص ، بیروت،1997دار الثقافة، 
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  و لا لقي الأعمى ...إشبیلیة و لا أرسى على مرسیة و لا عبر على مكناسة و لا سمع الأرغن

      1 ..."و ابن بقي و لا عبادة

ورد صاحب أول موشحة حیث  اختلف النقاد حول أصل الموشح، و لم یتفقوا أیضا حول      

    " محمد بن محمود القبري الضریر " صاحب أول موشحة و ھومختلفین نُسبا ل ینذكر اسم

الذي أدرج اسمھ بعض الدارسین القدامى مثل الحجاري في كتابھ  "معافي القبريمقدم بن " و

كان المخترع لھا بجزیرة  "جذوة المقتبس، و المقري في نفحھ الذي صرّح فیھ أنّ أول من 

حمد المرواني، وأخذ عنھ ذلك الأندلس مقدّم بن معافى القبري من شعراء الأمیر عبد االله بن م

   2"ابن عبد ربّھ صاحب العقد، ولم یذكر لھما مع المتأخرین ذكر، وكسدت موشّحاتھما

 و كلاھما من بلدة واحدة" القبري" تشترك الروایتین في كنیة واحدة لشخصین مختلفین     

ذات میاه سائحة بین قرطبة و غرناطة، و تبعد عن قرطبة بثلاثین میلا، "،و تقع "قبرة"تدعى 

تُعرض  من عیون شتى، و للمسجد الجامع بقبرة ثلاثة بلاطات، و لھا سوق جامعة یوم الخمیس

  3" بھا ضروب الغراسات و أنواع الثمرات، و ھي مخصوصة بكثرة الزیتون

  

  .39: دار الطراز، ص: ابن سناء الملك -1

   .05: بیروت، لبنان، ص، 1997، 2، ط7نفح الطیب، دار صادر، المجلد : المقري -2

تأثیر الموشحات في : نقلا عن عبد الإلھ میسوم. 149: ص" عن الروض المعطار"صفة جزیرة الأندلس : الحمیري -3

  .80: التروبادور، ص
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و أجرى الدكتور إحسان عباس تحلیلا بسیطا من أجل التّوصل للشخص الصحیح الذي نظم     

 كان شاعرًا معروفًا أیام ) قصد مقدم بن معافي القبريی(الثاني " أول موشحة و تمثل في أنّ 

عبد الرحمن الناصر كما یقول الحمیدي، و قال صاحب المسھب أنھ من شعراء الأمیر عبد االله 

و طرفا د طرفًا من عھد الأمیر عبد االله  المرواني و لیس بین القولین فرق كبیر إذ قد یكون شھ

فلا تذكر المصادر متى عاش، و أنا أرجح أنھ ھو حمود محمد بن ما من عھد الناصر، أمّ

م، و أنا أمیل إلى ھذا الترجیح لأنھ یتفق و ما فرضتھ من حاجة مخترع الموشح دون مقدّ

    1"ضریر قوّال إلى نظم ھذا اللون من المنظوم من أجل التكسب بھ بطریقة لافتة

إلا أن معظم الدارسین  ،ححول مخترع الموش التي قیلت بالرغم من اختلاف الروایات       

اتفقوا على رأي واحد نجده في كثیر من كتب الأدب العربي، و ھو أنّ الموشحات مولود 

أندلسي خالص ینعت ثماره في أواخر القرن الثالث الھجري الموافق للقرن التاسع المیلادي 

و عرفت لى تغییر موازین القصیدة العربیة، على ید مجموعة من الوشاحین الذین عملوا ع

البدایات الأولى لظھور الموشحات محاولات بسیطة ضاع أكثرھا، و یعلل الدكتور مصطفى 

شأنھا في  -أحدھما أنھا كمحاولات أولى "عوض الكریم سبب ضیاعھا إلى سببین محتملین 

لم تلفت الأنظار، أو تستأھل التسجیل، و ثانیھما  - ذلك شأن غیرھا من بواكیر كل فن أو علم

      2 "ؤلفین، و أغلبھم تغلب علیھ النزعة التقلیدیة ضد الولید الجدید لسبب أو لآخرتعصّب الم

  

  . 165:الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة ، ص: أحمد ھیكل -1

  .6-5:الموشحات و الأزجال، ص: مصطفى عوض الكریم -2
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  :هيكل الموشحات -2

فن أندلسي استحدثھ عرب الأندلس في فترة زمنیة أخذ فیھا الشعر العربي  الموشحات      

یحید عن أصولھ التي جُبل علیھا و تجاوز كل ما ھو تقلیدي روتیني لیقفز قفزة التجدید رافضًا 

انتقادات المحافظین الذین كانوا ینادون بوحدة الوزن و القافیة في القصیدة الشعریة إلى أن 

بیئة أندلسیة لا تشبھ البیئة المشرقیة التي اعتادت الآذان أن تتلقى فیھا  ظھرت الموشحات في

الشعر؛ لم تعد بقعة البیداء و الفیافي و الرمال و الجِمال تلائم ظھور فن شعري جدید 

كالموشحات، بل وجد الشعر فسحة جدیدة أوسع و أجمل نظرة و أرحب صدرًا مما كان فیھ، 

          عیون الجاریة و الخضرة و الماء، و البساتین و الریاحین، بیئة الطبیعة الخلابة حیث ال

و الأزھار ، و الجبال و السھول، فكان من الطبیعي أن یتغیّر مسرى القصیدة العربیة في 

  .و الترفجدید یسایر مظاھر الجمال  الأندلس و یظھر فن

ناسبا لجو الغناء الذي فرض الموشح كسّر قیود القافیة و الوزن، و غیّر ما كان یراه م      

علیھ طابع التغییر الكلي للقصیدة العربیة، إذ نجد القصیدة الموشحیّة متعددة الأجزاء و الأوزان            

خمس فقرات، تسمى كل فقرة بیتًا، و البیت " و القوافي، و نستطیع القول أنھا تتألف غالبًا من 

ت الموشحة فقرة أو جزء من الموشحة یتألف من في القصیدة لیس كالبیت في القصیدة، لأن بی

1"مجموعة أشطار، لا من شطرین فقط كبیت القصیدة 
  

  

 .157: ، صالأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة: أحمد ھیكل   -1
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الشكل الأوّلي للموشحات الأندلسیة تمیّز ببعض البساطة و ھذا أمر بدیھي، فغالبا ما یبدأ      

أي فن شعري بالبساطة ثم شیئا فشیئا یتطور و ینمو و یصبح من الفنون الراقیة، و الموشحات 

في بدایة ظھورھا جاءت على شكل مقطوعات بسیطة یضعھا الوشاح على شكل أشطار 

 –أوّل من صنع أوزان ھذه الموشحات بأفقنا و اخترع طریقتھا :" قال ابن بسامكما ،الأشعار 

      1"محمد ابن محمود القبري الضریر، و كان یصنعھا على أشطار الأشعار –فیما بلغني 

ح المعالم الحقیقیة یبدو أن القبري في الوھلة الأولى كان متأثرًا بعنصر الغناء لذلك لم یوضّ

شكل الموشحة في ھذه المرحلة ھو أقرب " عتبر الدكتور سید غازي أن للموشح آنذاك، و ا

  2 " *إلى شكل الشعر المسمط إن لم یكن بالفعل شعرًا مسمّطًا

   

  

  

  

  

  

  .469: الذخیرة في محاسن أھل الجزیرة، ص: أبو الحسن علي بن بسام الشنتریني -1

  19: ، ص1979، 2في أصول التوشیح، دار المعارف بمصر، ط: سید غازي -2

المقصود بالمسمط أن تكون القصیدة في صورة السمط، و ھو القلادة، فكأنما ھي عقد منظوم و قد رُوعيَ في لآلئھ   -*

جواھره نظام خاص و ترتیب معیّن، و كذلك الشعر المسمّط یضع الشاعر لأوزانھ و قوافیھ نظامًا خاصًا یراعیھ في كل أقسام 

  .285: موسیقى الشعر، ص: یس، یُنظر إبراھیم أنالمقطوعة
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بعد فترة التكون بدأت الموشحة تتطور و تتشكل بفعل جھود مجموعة من الوشاحین الذین 

عملوا على اكتمال ھیكل الموشح و توازنھ، و قد لخّص ابن سناء الملك كیفیة بناء الموشّح في 

یات و یُقال لھ یتألف في الأكثر من ستة أقفال و خمسة أب) یعني الموشح ( و ھو " قولھ 

      1" الأقرع، فالتام ما ابتدئ فیھ بالأقفال ، و الأقرع ما ابتدئ فیھ بالأبیات

  :   المطلع أو المذهب -1

المطلع أو المذھب كلاھما اصطلاح یُطلق على مطلع الموشحة الذي یتكوّن عادة من شطرین 

  :3، و مثالھ قول ابن اللبانة 2أو أربعة أشطر

  تقْطُر      في الخَدّ أَسطُر      تحفَظُ الهَوى ظَـاهر         منها النواظر للْدموعِ إِذَا

  :4و قد یكون شطرا المطلع من القافیة نفسھا، كقول ابن بقي 

  رظلُّ و ماءُ و المَدام و الوت      رحيتك أَربع هن العم

     

  . 25: دار الطراز في عمل الموشحات، ص: ابن سناء الملك -1

  .376: صالأدب الأندلسي موضوعاتھ و فنونھ، : مصطفى الشكعة  -2

  .68: ص: یُنظر جیش التوشیح  -3

  .02: ص: م ن -4
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  : 1و أحیانًا یختلفان فیھا، كقول ابن زھر الحفید

  نو حي نجلَ العيو    ـاحي الوجوه الملاَحـ

إذا بُدئ الموشح بالمطلع سُمي تاما أما إذا حذف المذھب و بُدئ بالدور یُطلق على الموشح 

    2.صفة الموشح الأقرع

  :الدور-2

ھو مجموعة الأبیات التي تلي المطلع، و إن كان الموشح أقرعًا فإنّ الدور یقع في مستھل 

ثلاثة و لا مانع من أن تزید عن الموشح، و یتكون الدور من مجموعة من الأقسمة لا تقل عن 

فیة ثلاثة بشرط أن تتكرر بنفس العدد في بقیة الموشح و أن تكون من وزن المطلع و لكن بقا

    3و تلتزم في أشطر الدور الواحد مختلفة عن قافیتھ 

  

  

  .200: ص: م س -1

  . 376: ، صالمرجع السابقمصطفى الشكعة،  -2

  .376: ص،  م ن  -3
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  :السـمط -3

أو أكثر، و یمكن أن  1كل شطر من أشطر الدور و قد یكون السمط مكونا من فقرة واحدة ھو

  :   2لابن زھر" حيّ الوجوه الملاحا"نوضح الدور و السمط في موشح 

  ھَلْ فِي الھَوَى من جُنَاحسمط                                                

    +  

  أَو في نَدِیم و رَاحسمط       =                          

+  

  رَامَ النَّصُوح صَلاَحِيسمط                                                 

  

  

  

  

  .377: ص، مصطفى الشكعة، المرجع السابق   -1

  .200: جیش التوشیح، صینظر  -2
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  :لـفـالقُ -4

و یتردد في الغالب في  1شبیھ بالمطلع وزنا و قافیة و تركیباھو ما یلي الدور مباشرة و ھو 

یلزم أن یكون كل  "و  2الموشح التام ست مرات إذا عددنا المطلع، و خمس مرات في الأقرع

" و أقل ما یتركب منھ القفل  3"قفل منھا متّفقا مع بقیتھا في وزنھا و قوافیھا و عدد أجزائھا

     4"، و قد یوجد في النادر ما قفلھ تسعة أجزاء و عشرة أجزاءجزأین فصاعدًا إلى ثمانیة أجزاء

، ابتدأھا بالقفل المركّب من جزأین إلى غایة ب ابن سناء الملك الأقفال في كتابھ دار الطرازّـرت

  :ثمانیة أجزاء؛ و ھي كالآتي

  : 5القفل المركّب من جزأین/ 1

يمدو ن احا      ربدر تنقَـار سمش  
  

  

  .11: ، بیروت، لبنان، ص1996، 2الموشحات الأندلسیة، دار الكتاب العربي، ط: أنطوان محسن القوال -1

  .10: الموشحات و الأزجال، ص: مصطفى عوض الكریم -2

  .25: دار الطراز،ص: ابن سناء الملك -3

  .26: ، ص م ن -4

  .26: ، ص م ن -5
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  :1القفل المركّب من ثلاثة أجزاء/ 2

 دي لّتارِحوّةَ النرطَارِ    أَزالأَم       أْخذْنِيفَي        

  :2القفل المركّب من أربعة أجزاء / 3

دى الوضا اقْتكَم      الجُلاس رضحتو اس      دجا الوى بِهسني      ابا أَكْولَن رأَد  

  3:أجزاء  خمسةالقفل المركّب من / 4

  علَى شحي و افْتقَارِي     يا من أَجود و يبخلُ                          

   أَهواك          و عندي زِيادة            منها شوقي و ادكَارِي        

  

  :4 أجزاء ستةالقفل المركّب من / 5

  هلْ يتمكَّن       عزا لقَلْبِي      مت يا عزاه           شاهميتات الدمن       أَحيين كَـربِي      و 

  

  .26: دار الطراز،ص -1

  .26: ،ص م ن -2

  .27: ، ص م ن -3

  .27: ، ص م ن -4
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  :1 أجزاء سبعةالقفل المركّب من / 6 

العروس و ھو موشح ملحون و اللحن لا یجوز استعمالھ "لم یُدرجھ ابن سناء و سماه الموشح 

   2" في سيء من ألفاظ الموشح إلا في الخرجة خاصة فلھذا لم نورد مثالھ

  :3 القفل المركب من ثمانیة أجزاء/ 7

 بالحُب        فغش نالدراري      م يعنِ        ريالع ونيلى عع  

  و استعذَب العذَاب      و التذ حالَيه      من أَسف        و كَربِ
 

و قد یندر في بعض الموشحات الشاذة التي لا یعوّل علیھا أن تكون أقفالھا مختلفة أعداد      

  :ح الذي أولھالأجزاء كالموش

يقلبالنفْسِ ع      لْقبأبي ع  

 4و ھذا الموشح لعبادة فإن قفلھ الأول جزءان و بقیة أقفالھ ثلاثة 

  

  

  .27: دار الطراز،ص -1

  .27: ،ص م ن -2

  .27: ،ص م ن -3

  .27: ،ص م ن -4
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  :البيت/ 5
  

ما عھدناه مع القصیدة العمودیة أنّ البیت الشعري ما تكوّن من صدر و عجز، و لكن مع 

 و مثالھ قول 1" الدور و القفل" الموشحة الأمر یختلف، ذلك أن البیت فیھا ما تألف من 

   2 :الكمیت

  زاد في سقْمي     ملامي        يا لائما جفَا   

  برحت بِي كَفَى     سقَامي      و برِي جِسمي                               البيت

  و الفكْر قَد نفَى       منامي     و محا رسمي

اهمفُونِي      و حق جرأَح عوالد م     مكَفَانِي اللَّو نِي    قَديي با أَلْقا أَنفَه موا الن                 

  :الغصن/ 6

ھو كل شطر من أشطر المطلع، أو القفل، أو الخرجة، و تتساوى الأغصان أعدادا و ترتیبًا و 

قافیة في كل موشحة و قلّما یشذ الوشاح عن ھذه القاعدة، و أقل عدد الأغصان في مطلع أیة 

  :مثل قول الأعمى التطیلي 3موشحة اثنان

  أَحْلَى مِنْ جَنَى النَّحْلِ       سََطَْوَةُ الحَبِیبِ     

  

    .11: م س، ص: أنطوان القوال -1
  .88: ص :ینظر جیش التوشیح -2

   .377: ، صم س: مصطفى الشكعة -3
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عشرة أغصان فقد جاء ابن نباتة بعشرة " الغصنین لیصل إلى قد یتعدى عدد الأغصان 

    1" أغصان في أحد موشحاتھ

  :الخرجة/ 7
  

إذ یشترط الأولون أن تكون ھذه "ھي آخر قفل في الموشحة، و ھي أھم عنصر فیھا،    

أو ) قال(الخرجة حلوة عذبة، تخلب الألباب و تھزّ النفوس، ینتقل إلیھا الشاعر عن طریق 

   2"على لسان الطیر أو الحب أو السكران، أو غیر ذلك) غنّیت(أو ) غنّى(أو ) قلت(

أن تكون حجاجیّة من "في الخرجة مجموعة من الشروط و مجملھا  اشترط ابن سناء الملك  

قبل السّخف قزمانیة من قبل اللحن، حارّة محرقة، حادّة مُنضجة من ألفاظ العامّة و لغات 

الداصة، فإن كانت معربة الألفاظ منسوجة على منوال ما تقدمھا من الأبیات و الأقفال خرج 

 إذا كان موشح مدح و ذكر الممدوح في الخرجة فإنھ الموشّح من أن یكون موشحا اللھم إلا

  3"یحسُن أن تكون الخرجة مُعربة

و إذن فإن كان الغرض من :"...في قولھ ابن سناء الملك رأيجمیل سلطان  ھجناست        

  الموشح مدیحًا أو كلام جدّ، فلا بد من مراعاة القواعد النحویة  الصرفیة في الخرجة، و إن 

  

  .11: الموشحات و الأزجال،ص: عوض الكریممصطفى  -1

  .23: الموشحات إرث الأندلس الثمین، ص: جمیل سلطان -2

  . 31-30: دار الطراز، ص: ابن سناء الملك -3
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أو مجونًا فلا بدّ من أن یجول الشاعر مجال المجّان من الشعراء الذین لا  كان الغرض لھوًا 

یة في أقوالھم و أن یخرجوا على القواعد النحویبالون أن یتعرضوا إلى الدعارة و الفسوق 

و من أجل ھذا كثرت ألفاظ العامة و سخفھم و طریقتھم غیر  المألوفة أو الكلمات الصحیحة،

  1" المعربة في كثیر من الموشحات  في الخرجات خاصّةً

و الخروج  المجوننص ابن سناء الملك یدل على سخافة الخرجة، و تشبعھا بكل أصناف        

 شرةعن قواعد اللغة الفصحى كما اعتقد جمیل سلطان و سواه، و لكن ھذه صیغ غیر مبا

الدعابة أن یمیلوا لروح " للمعنى الحقیقي الذي أراد ابن سناء إیصالھ للشعراء الوشاحین و ھو 

و تكون ألفاظھ عامّة أو حتى بلغات أعجمیة، و لعلّ البعض یتعجّب من  بأسلوب ھزلي ناضج

ذه الشروط الموضوعة للخرجة، و لا یفھم ھدف ابن سناء من ھذا كلھ، و بكل بساطة نقول ھ

أنّ الخرجة كانت بالنسبة لابن سناء و غیره العرق النابض بالحیاة في الموشحة، ھي روحھ و 

لعل روح الفكاھة و الھزل كانت السبیل  بیح للموشحة،ھي التي تعطي الوجھ الحسن أو الق

     2" لتمسھ ابن سناء لنجاح الموشحة و بالتالي إرضاء القارئ ببراعة قائلھا الوحید الذي ا

  

  

  

  

  

  .25:، صم س: جمیل سلطان -1

   . 26: الموشحات الأندلسیة، ص: محمد زكریاء عناني -2
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 أنواعھا: 

  :الخرجة المعربة/ أ

  :2الوشاح محمد ابن رافع رأسھ  و مثالھا قول 1و ھي التي تكون بألفاظ فصیحة بعیدة عن العامیة 

  قُلْت للْخليـلِ لمَّا        أَجِد الرحيلا

  أَبثُّ إلَيه الهَما          و الوجد الطَوِيلا  

  فَيا لَيت أَني لَما         عشقْت خليلا 

  .84  جيش ص ترى بِي من وجد     لأَرضِ الجَزِيره يا من أَم نحو الشرقِ     و حثَّ مسِيره      بلّغ ما

  :الخرجة العامية/ ب

قد كان "التي كان یتحدثھا الوشاحون و ھي التي تكون لغتھا بعیدة عن الفصحى قیلت باللھجات 

  3" الأندلسیون  المشارقة من بعدھم یستحسنونھا و یستعملونھا

  

  

  .378: ، ص م سمصطفى الشكعة،  -1

  .84: جیش التوشیح، صیُنظر  -2

  .378: ،ص م سمصطفى الشكعة،  -3
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  :1 كقول الأعمى التطیلي

  يا رب ما أَصبرنِي            نرى حبيب قَلْبِي          و نعشقُو  

  لَو كَانْ يكون سنة            فيمن لَقي خلّو             يعنقُو

  :الخرجة الأعجمية/ ج

  :2 قول الأعمى التطیليمنھا 

                                          Albo dia , este dia                         ألب ذيا اشتا ذيا

                                             dia del’ ansara haqqa  ديا ذي العنصره حقا         

                                  vestir’e mue l’- mudabbaj  بيشتري مو المدبج               

                      

                                        wa nashuqqu ‘l –rumha shaqqa و نشق الرمح شقا
           

  :و ترجمتھ

  يا فجر اليوم، هذا اليوم الجميل

  يوم العنصرة حقا

  سألبس مدبجي

  شقا و نشق الرمح
    

  

  .80: دار الطراز، ص: ینظر ابن سناء الملك -1

: ، عمان، الأردن، ص1997، 1تاریخ الأدب الأندلسي، عصر الطوائف و المرابطین، دار الشروق، ط: نقلا عن إحسان عباس -2

193  .  
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  :و فیما یلي تلخیص لكل أجزاء الموشحة في مخطط مبسط یلملم كل الأجزاء

  

  المطلع أو المذهب   =غصن  +        غصن       

  سمط                 
                   +   

  دور   =          سمط                 
  البيت=       +                 +                   

  سمط                 
  القفل=    غصن  +      غصن        

  

  

و القفل الأخیر للموشحة ھو الخرجة، و إذا كانت الموشحة مركبة فإنھا تتألف من عدة أغصان و 

  . أسماط
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بدأت الموشحات في صورتھا الأولى مرتبطة بأغراضھا الشعریة التقلیدیة التي ورثتھا عن                   

  المشرق و لاسیما شعر الغزل، الخمرة، الطبیعة، إذ وردت لغتھا الشعریة مصقولة مكلّلة بالمعاني

الفنیة التي خلّدت ذكریات الطبیعة الأندلسیة، و ھذا كان بفعل عامل الغناء و الموسیقى و الألحان 

التي كانت تعمّر أرجاء البیئة الأندلسیة فشاعت مجالس اللھو و المجون أین كان الوشاح الأندلسي 

لذلك لم یتحرّج '' راحتھ الواسعة في إبداع موشحاتھ الغزلیة و الخمریة و التغني بجمال محیطھ  یجد

استعمال ألفاظ ضعیفة ضمن موشحتھ بل لعلّ ھذا الضعف اللّغوي ما كان لیبدو لھم واضحًا  في

عن موطن اللّغة و منابعھا الأصلیة و لاختلاطھم بعناصر أجنبیة، و لھذا بقیت الموشحات  لبعدھم

ة التي لا تعرف الیقظة إلاّ غداء الأندلسیین یجدون فیھا ذلك اللحن الموسیقي، و تلك النشوة المتصل

1'' على حلم جدید و لھو جدید
  

 ت الموشحات الأندلسیة في بدایة ظھورھا تناشد الأغراض الشعریة القدیمة نظرا لصلتھاظلّ      

الموشحات یُعمل فیھا '' :الوثیقة بالغناء من غزل و خمر و مدح، كما وضّح ابن سناء الملك في قولھ

 و كأنّھا اخترعت 2"الشعر من الغزل و المدح و الرثاء و المجون و الزھدما یُعمل في أنواع 

  .لوصف ھذه الموضوعات على الأخص أكثر من غیرھا، و لعل أھمھا الموشحة الغزلیة

 

  

: ص ،ون تاریخ، د)السعودیة(رسالة ماجستیر، جامعة أم القرى  العالم الجدید للموشحات الأندلسیة،: أسماء عبد اللّھ المزروع -1

   b.com-www.kt نقلا عن موقع .49

  .38: دار الطراز، ص: ابن سناء الملك -2
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  :الغزل /أ

أجاد الوشاحون في غرض الغزل الذي احتّل الصدارة في موضوعات الموشح الأندلسي       

بقسیمھ الأنثوي و الغلماني، إلاّ أنّ القسم الأول فاق الآخر من حیث الكمیة، و أكثر الجوانب ''

       فیھ ھو التغنّي بجمال المحبوبة الجسدي، و تصویر لوعة المحب بسبب بعاد المحبوبة  طروقا

   1''.المتواصل، و الحدیث عن الواشي و العادل و الرقیب دّھاو ص

        غالبا ما كان الشاعر المشرقي یفتتح قصائده بالمقدمة الغزلیة المشحونة بعواطف الشوق     

و حنین للمرأة التي غزت قصائد  بذلك المقطوعة الشعریة رسالة تغنّو لوعة الفراق، فتكون 

إذا نظرنا إلى مضمون موشحة الغزل، فسنجده یتشابھ مع مضمون قصیدة ''و شعراء العرب،

الغزل، فالمعاني و التشبیھات و الصور التي یردّدھا الشاعر ھي تقریبا نفس المعاني التي یردّدھا 

حتى و لو لم  بمستغرب، فالوشّاح كان شاعرا في الغالب قبل أن یكون وشاحا، و لیس ذلك  الوشّاح 

اعرا فإنّ الاثنین كانا یریدان بئرًا واحدا و یحومان حول نبع واحد، و یعبران عن یكن الوشاح ش

2'' عاطفة واحدة تكاد معانیھا تتردّد في كلّ زمان و مكان
   

  

      

 .165: ، ص1991، 1مدخل إلى الأدب الأندلسي، دار الفكر اللبناني، بیروت، لبنان، ط: یوسف طویل -  1

 ، مصر،ون طبعة، د1990دار المعرفة الجامعیة،  في عصر الموحدین،الأندلسیة الموشحات و الأزجال : فوزي سعد عیسى -2

  .22: ص
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  الغزل غداء الموشح و المادة الأساسیة التي تحیي روحھ و تصقل صورتھ الشعریة، تھافت      

 بھیج إلیھ العدید من الوشاحین الأندلسیین لأنّھ كان یترجم مشاعر الحب و الشوق في جو غنائيّ

  یخرق قلوب الولھانین، في كل زمان و مكان، إذ أنّ الوشاح الأندلسي لم یفسح لنفسھ أي فرصة في

 كثر و ھي أوزان'' :بادئ الأمر للتطرق لغرض موشحي آخر غیر الغزل الذي قال عنھ ابن بسام

1''استعمال أھل الأندلس لھا في الغزل و النسیب تشقّ على سماعھا مصونات الجیوب، بل القلوب
  

  

نظرا لشیوع ھذا الغرض سجّل تاریخ الموشحات الأندلسیة عددًا كبیرًا من أسماء الوشاحین       

سھلاً، فقالت لھ  سلك إلى الشعر مسلكا'' :نبغوا فیھ و إمامھم كان عبادة بن ماء السماء الذي الذین

مرحبا و أھلا و كانت صنعة التوشیح التي نھج أھل الأندلس طریقتھا، و وضعوا حقیقتھا  غرائبھ،

، و قوّم میلھا و سنادھا، فكأنّھا لم  منادھامرموقة البرود، و لا منظومة العقود، فأقام عبادةُ ھذا  غیر

بھا اشتھارًا غلب على ذاتھ، و ذھب بكثیر  بالأندلس إلاّ منھ، و لا أخذت إلاّ عنھ، و اشتھر  تُسمع

 2 ''من حسناتھ
  

  

  أنّ أوّل موشحة غزلیة تُنسب لعبادة بن ماء السماء حیث قال"  فوات الوفیات" ذكر صاحب كتاب 

    : فیھا

  

  

  

  

  .469: ، ص1الذخیرة، القسم الأول، المجلد: ابن بسام -1

  .469: ص: م ن -2
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  لم يعدل           يعزل        الألحاظ الرشأ الأكحلمن ولى         في أمة أمرا و 
  

في ح ترجكمفي قَ كرِفتلسي         يا م  
  

  فانصف فواجب أن ينصف        المنصف
  

وق       لا يرأفو أرأف     فإنّ هذا الش  
  

  لِ لسل        ينجلي            ما بفؤادي منعلّل قلبي بذاك البارد        السعشم 1 جوى  
  

بدت ألفاظ ھذه الموشحة موزونة مسكوبة في أسلوب شیّق و ھذه سمة تمیّزت بھا الموشحات في 

عھدھا إلى أن جاء وشّاح آخر جارت موشحاتھ الغزلیة موشحة عبادة بن ماء السماء یدعى  أوّل

أبھر كل وشاحي الأعمى التطیلي الذي قال أجمل موشحة في الغزل و استولى على ھذا الفن و 

  2 :الأندلس فجعلھم یجتھدون لیصلوا إلى ما وصل إلیھ التطیلي الذي قال فیھا

  

 انمعن ج صدري  ضاحك عن بدرٍ       ضاق عنه الزمانُ    و حواه سافر  

  آه مما أجد      شفّني ما أجد

  

البنیات الأسلوبیة : الأحمرالحاج نقلا عن  173: ، بیروت، ص1974إحسان عباس، دار الثقافة، : الكتبي، تحقیق: فوات الوفیات -1

  . 25: صللموشحات الأندلسیة ، 

  .16: التوشیح، ص جیش: ینظر لسان الدین بن الخطیب -2
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  دئتم شاطد    بعقام بي و قَ

  دقَ ينلي أَ الَـد     قَقَ لتكلّما قُ

  ان    للصبا و القطردي تهواثنى خوطٌ بانَ   ذا مهزٍ نضر  عابث

       

  ھذه موشحة تامة، ابتدأھا بمطلع و تتألّف من ستة أقفال و خمسة أبیات، و كلّ دورھما مركّب  

       و مكوّن من سمطین و جاءت على غیر أوزان الخلیل، فھي نموذج للموشحة الكاملة الأطراف 

الخصائص، و تروي مصادر الأدب الأندلسي أنّھا قیلت في مجلس بإشبیلیة اجتمع فیھ عدد  و وافیة

الوشاحین، و كان كل واحد منھم قد نظم موشحة، و تأنّق فیھا، و عندما استفتح التطیلي  من

    1موشحتھ بالمطلع المذكور خرق ابن بقي موشحتھ و تبعھ الآخرون 

  

  من '' فاھة موشحاتھم أمام موشحة التطیلي الرائعة التي لملمت خصائص الموشح و ھذا دلیل على ت

موسیقى عذبة، و صور موحیة، و تعابیر شفّافة، سھلة الفھم، و ھي موشحة خالصة في الغزل،                  

 و معانیھا حسیة تداولھا الشعراء من قبل، فوجھ المعشوقة بَدرٌ في إنارتھ، و خصرھا غصن بان

          في تأوُّده، و قامتھا قامة ریم، و انتظام أسنانھا انتظام قلادة من جمان، أمّا ھو فإنّھ في وجدٍ 

       2'' و اشتیاقٍ دائمین، و ذلك بسبب ظلمھا لھ و جورھا الدائم

  
  

  

  

 .7: ، ص7و نفح الطیب، ج/ 139: ، ص1ابن خلدون، مینظر  -1
  

  .166: ص الأندلسيمدخل إلى الأدب : یوسف طویل -2
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  تحكي ھذه الموشحة قصة التطیلي مع معشوقتھ التي جعلتھ یكابد لوعة الشوق و آلام الفراق،       

في  و ھذا الولع نجده كثیرا في موشحات الغزل مع وشاحین آخرین أمثال الصیرفي الذي كان

و الشقاء  تأوھات العشق و زفرات ألم الھجر معجزة باھرة في فن الغزل الذي اتخذه وسیلة لصب

یزیح عن صدره ھمومًا أرّقت جفونھ و جعلتھ یتمنى الموت بعد عدم وصال محبوبتھ لھ، فلم  علّھ

  1 :یجد سوى الموشحات لیسكب فیھا خوالج صدره حین قال

  نيعالأَ ةُزهن        هرِالز مِاسبم نت معلَطَ

  نغصالأَ فطُعأَ      طرِالقَ ةلافَن ست عنو انثَ

ـيا صبا نبتها مالفَ عرِج         فْنةُح السونِس  

  يرِي و اذكُرِكُفاذْ    متلََّس هيلَي          ثمّ أنّ لي عرِمضي مذخفَ تلْبقْأَ يبِبِالحَ لامِسبِ
  

و طلعت من الزھر الباسم فزاد من  من عینیھ النوم ھ و أطارتمحبوبتھ التي أرّقت  یناجي الوشاح

  :2 یتمنى الموت بعد ھجرھا لھحتى أصبح آلامھ 

هبِلْقَ ولَي عيه مصدوع        يتمنى الرىد  

  و الذي من لماه ممنوع       هو يروي الصدى

  

  .120: جیش التوشیح، ص: یُنظر لسان الدین بن الخطیب -1

  .120: ، صم ن -2
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  وصلٍ عليه مخْلُوع        لو هجرت العدا كلُ

  عاطش النبت    بالحيا الممطرمت     صاحب المئزر     نحوه من كيف لي بالوصل سل
  

  و لابن زھر مشاركة قویة في میدان الغزل الذي یعتبر موضوعھ الرئیس في میدان الموشحات     

  التي سلمت من عوادي الزمن  موشحة من مجموع موشحات فھو یستأثر بما یقرب ست عشرة'' 

  و التي تبلغ خمسا و عشرین موشحة، أمّا موشحاتھ الأخرى فیختلط فیھا الغزل بالخمر أو المدح 

1و ینفرد القلیل منھا بموضوعات أخرى
    

  ا لمیل معظم وشاحي الأندلس بفن الغناء و الطرب و ابن زھر جزء منھم ارتبطتنظرً       

موشحاتھ الغزلیة بالغناء على أساس أنّھ كان العامل الھام في ولادة الموشحات، صاغھا في قالب 

 :دون تكلّف و لا تصنّع في الصیاغة، و قد شھد لھ الدكتور مصطفى الشكعة بذلك في قولھ یسیر

شعور قلّما أو ھكذا یبدو لنا الأقل و ھو  ،إنّ ابن زھر لا یكاد یكابد مشقة في نظم توشیحھ ''     

ا غیر مكابد و لا ًـا مستریحا ناعمًغیره، فالرجل یقول التوشیح و كأنّھ ینظم قصیدً  نحسّھ عند

بل ھو یرسم و یصوّر و یجانس و یستعیر و یضرب في آفاق الصناعة غیر  متصنّع و لا تعب،

  سیّد الوشاحین و بأنصبة عدیدة وفیرة، الأمر الذي یستحق من أجلھ أن یكون الثقیلة بأسھم مصیبة، 

  

  

 .53: ص ،دط ،1983ابن زھر الحفید وشاح الأندلس، منشأة المعارف بالإسكندریة، : فوزي سعد عیسى -1
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أوّل وشاح ینقل روح الشعر إلى جسم الموشحة، فیخفّف من أثقال صناعتھا،  ما كانإذ ربّو شیخھم،

  1 ''بنیتھا و یلین من صلابة

 معشوقتھ التي جعلتھ یكابد مرارة الھجر إلى أن وصل بھ الیأسارتبط غزلھ بوصف محاسن المرأة 

  : 2 یھا رجاءً منھا التخفیف من عذابھ و مواساة قلبھ العلیللمنھا إلى درجة تقبیل نع

لو جاز كْحلاقْ   ي عليه  مترحت يلَبِقْت نلَعيه  

  أنا من يعظم و اللّه مقداره       لا أقول   ألثم خديه  

         يلزم  إكبارهو 

یكتفي  ترددت في بعض موشحات الأندلسیین الغزلیین أصداء الغزل العفیف الطاھر النقي الذي

تخدش   بعض تباریح الھوى، و تجاریح الحبیب دون مجاوزة الحدود و الدخول في تفاصیل أخرى

      معمر  بشعراء الھوى العذري أمثال عروة بن حزام و جمیل بن'' حیاء القارئ مشبھین في ذلك 

 و غیرھما و یتخذون ھؤلاء الشعراء قدوة لھم في الحب و یسلكون مسلكھم في التضحیة

   

   . 420: الأدب الأندلسي موضوعاتھ و فنونھ، ص: مصطفى الشكعة  -1

  .211: ص جیش التوشیح،ینظر   -2
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   *1''و الوفاء

     ھذه صورة الموشحات الغزلیة التي كانت سائدة في شعر الأندلسیین یفرحون تارة بلقاء الحبیب 

  و یتأوھون تارة أخرى بعد فراقھ و ھجره و قساوة قلبھ، حیث كان الشغل الشاغل للوشاح الأندلسي

  العاشق ھو الغزل و التغني بجمال المحبوبة، أو المحبوب إذ أنّ وشاحي الأندلس أبدوا اھتماما

  یرجع ذلك إلى أسباب عدیدة كانتشار مجالس الخمر التي كانت تعجّ'' واضحًا بالغزل بالمذكر و 

 و قد أكثربالغلمان و السقاة و شیوخ تیار المجون و إسھام بیئة المؤدبین في شیوعھ و انتشاره، 

  الشعراء منھ حتى لیخیّل إلینا أنّ مقاییس الذوق الجمالي قد تغیّرت بحیث كان التفات الشعراء إلى

  

  

  

  

  

  .27: و الأزجال، ص تالموشحا: فوزي سعد عیسى -1

وردت بعض بعض الموشحات الغزلیة صور للغزل الحسي الذي یركزّ على ذكر أوصاف جسد المرأة و الغوص في تردید * 

  :لقاء الحبیب بمحبوبتھ كقول ابن ھردوس  لحظات 

  كم بتّ في لیلة التمنّي                   

  لا أعرف الھجر و التخبي                  

  نى و أجنيألثم ثغر الم                 

  .26: ، صالمرجع نفسھ :، یُنظر فوزي سعد عیسىمن فوق رمانتي نھود زھر الخدود                 
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   1 ''جمال الغلمان أكثر من التفاھم إلى جمال المرأة

 في'' ھھا بالمذكر كالتغزل تغنى الوشاح الأندلسي بخصال الغلمان و نقل مفاتن المرأة و شبّ      

  2 ''الخمري و نشره اللذیذ ھو لحاظة السقیمة الساحرة و رضاب خصره النحیل، قوامھ الممشوق و

  

و كان للعدید من الوشاحین مشاركة قویة في ھذا المیدان كعبادة بن ماء السماء في موشحة        

لو لم یذكر عبادة اسم '' و" علي"تغزّل فیھا عبادة بغلام اسمھ " أمة أمرا و لم یعدل ولي في"

لتغیّر الأمر، و وھمنا أنّنا أمام موشحة في الغزل الأنثوي، و ذلك أنّ كاف  الخرجة في" علي"

الشعراء على استعمالھا للمؤنث، كما أنّ المعاني تدور حولھا ھذه الموشحة  المخاطب  المذّكر اعتاد

تعالجھا الموشحة التي تقال في وصف محاسن المرأة، فمحاسن علي ھي  ھي المعاني نفسھا التي

وجھھ الذي ھو أبھى من سنى الشمس ضیاءً وجھھا، و جَوَى المحب ھو  و ضیاء" لیلى"اسن مح

3''فتاة ذاتھ سواء أحبّ غلامًا أو
   

  

  . 36: ص ،المرجع السابق فوزي سعد عیسى، -1

  .36: ، ص م ن -2

  .169: مدخل إلى الأدب الأندلسي، ص: یوسف طویل -3
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بنوعیھا الأنثوي و الغلماني بسھولة العبارة و بحسن الزخرفة و تمیّزت موشحات الغزل              

ذا الجو یلائِم الغناء و جلساتھ، و نخصّ بالذكر أنّ الوشاح ، و فیھا عذوبة سائغة، و ھالبناء

في  بموضوع الخمر و الطبیعة اللذین یُصنّفان بعد فن الغزل الأندلسي غالبا ما كان یمزج الغزل

  . را في الموشحات الأندلسیةالمواضیع الأكثر انتشا
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  :الخمريات -ب

ا لاھتمام وشاحي الأندلس بالغناء شاعت موشحات الخمرة في مجالس الطرب التي نظرً        

الوشاح الأندلسي یربط بین  كانوا یُحیونھا، و اختلطت بفن الغزل و المدح و الوصف، حیث كان

 ،ذكریات الوصال خطر ببالھیو الغزل حین یھیم عقلھ و یغیب بھ إلى عالم الحب، و  رالخم

یعدل الخمر بالحب، و یرى أنّھ لا شيء یثنیھ عن الحب إلاّ عكوفھ '' ھردوس الذي  الوشاح ابنك

   1 ''و سماع لحن عذب یتجاوب مع نفر الأوتار من كف مغنیة حسناء عن الخمر 

       

الموشحات الخمریة الممزوجة برحیق الغزل، موشحة ابن زھر الحفید الشھیرة و من أعذب         

  ش و لیخفّف حزنھ بعد ھجران محبوبھ، افتتحھا بمناداة ساقي الخمرة لیؤانس وحدة قلبھ المھمّ التي

حالھ بعد تعاطیھ الخمرة تارة یتحدث عن وضعھ الذي آل إلیھ حیث لم یصبح قادرا على   و یصف

    ذرفھ من دموع أغرقتھ في حزن شدید، و تارة أخرى یصف حبّھ و شوقھ من شدة ما  رؤیة ندائمھ

من  ل في الخمرة و الغزل فاق بھا أقرانھیما ق ىالمحبوب، و ھذه الموشحة من أرق  بھ علىاو عت

  لابنھم  نسبوھاقال في المشرق و المغرب لدرجة أنّ أھل المشرق ُـو أصبحت ت الوشاحین

  

 .54: ص، م س فوزي سعد عیسى،  -1
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  :1 یتھا لابن زھر الذي قال فیھابإلاّ أنّ معظم الأدباء أكدوا نسابن المعتز، 

  

ها السأيلَي إِاقـال يكـمـى        قَكَشتد دعوـنلَ نْو إِ اكم تسعِم  

هتي غَرف تميم هدو ن  

هتاحر ناح مقَانِي الرو س  

هتكْرس نم حا صفَإِذَا م  

  جذَب الزق إِلَيه و اتكَى      و سقَانِي أَربعا في أَربعِ

  

   

  

  
     

     

  .202: ص: جیش التوشیح: لسان الدین بن الخطیب نظر یُ -1
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  :المدح -ج-
  

  مبكر كماشارك وشاحو الأندلس بموشحات المدیح منذ أن ظھرت الموشحات منذ وقت          

مقدّم -و مما یقوي ھذا الظن لدینا أنّ الوشاحین الأوائل'' :یرجّح الدكتور فوزي سعد عیسى في قولھ 

كانوا من شعراء البلاط المرواني، فلیس من  -بن معافي، و محمد بن محمود، و ابن عبد ربّھ

  الغزل و النسیب،  المستبعد أن یكونوا قد اصطنعوا المدح بموشحاتھم بعد أن أكثروا من نظمھا في

1''و توجّھوا بھا إلى أمرائھم، و أخذوا یتغنون بصفاتھم المعنویة و الحسیة، و یمدحونھم مدحا
    

  

كان الوشاح الأندلسي یستخدم المدح من أجل استمالة الحكّام و التكسب لأنّ أغلب مجالس        

المدیح كانت تُعتمد في القصور في جو مليء بالغناء و الطرب، و ھذا الخبر لیس بالجدید في 

   رزق الأدب العربي لأنّھ كان شائعا مع شعراء المشرق الذین كانوا یتخذون بلاط الحكام أماكن لل

و كسب المال فالشعر كان مصدر رزق و قوت، و من أوضح ما قیل حول ھذا الأمر ما رواه 

صاحب سرقسطة،  مَخدُومِھ الأمي ابن تیفلویت المقري عن أبي بكر بن باجة أنّھ حضر مجلس

    :موشحتھ التي یقول في مطلعھا قیانتھبعض  یھفألقى عل

ر الذّيلَـجر ملْأيصا جر        و كر منك بالسكرالس  

  :ختمھا بقولھ و فطرب الممدوح لذلك،

  
  .67: الموشحات و الأزجال الأندلسیة، ص: فوزي سعد عیسى -1
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قَـعد اللّه رةَاي النلأَ       رِصمر لا أبي بكرالع  

ما  ت وأما أحسن ما بد: ، وا طرباه و شقّ ثیابھ و قال فلمّا طرق التلحین سمع ابن تیفلویت صاح

ة، بالمغلظة أنّھ لا یمشي إلى داره إلاّ على الذھب، فخاف الحكِم سوء العاق الأیمانختمت، و حلف ب

    1 ''فاحتال بأن جعل ذھبًا في نعلھ و مشى علیھ

  

  قلّما كان الوشاحون الأندلسیون یصوغون موشحات المدح صافیة خالیة من أي غرض آخر،       

، كما ھو "الغزل بالمدح و الوصف"بل كانت ترد نسیجا متناسكا من الأغراض التقلیدیة القدیمة  

را ما كانت دموشحة ابن باجة السابقة استھلھا بمقدمة غزلیة ثمّ انتقل إلى مدح ممدوحھ، نا الشأن في

وردت مع الموشحات من ھذا الثالوث الشعري الذي التصق بھا إلاّ في بعض النوادر التي  تنجو

الوزیر الطیب أبي عامر محمد بن ینّق الشاطبي في امتداح أمِر قرطبة "الوشاحین أمثال  بعض

2''المرابطین
  

  : الذي مدحھ بموشحة استفتحھا بمطلع المدیح 
  

لقِ بادلْخل وجهك يبهر    سناه وركلّ العباد    و ن قد عم   زهرسراج عدلك ي  

  

  

  

  .11: ، ص7نفح الطیب، ج: المقري -1

 .178: ص، م سیوسف طویل،  -2
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  :و سیتمر في كل أدوار الموشحة مع غرض المدح إلى غایة الخرجة
  

  1يا حبذا منه منظَر    بالنور باد و هادي    كأنه الصبح أَسفَر    على جميع البلاد 

  

  انشغل بعض الوشاحین بمدح الملوك و الأمراء بموشحات ملؤھا ألفاظ غزلیة تعبق بألوان         

التقرب من قلب الحاكم و كسب رضاه، إلاّ أنّ ھناك من ارتأى أن ینسلخ عن  النھائیةة تالخمرة غای 

و اختار طریق المدح الصادق النابع عن إحساس  ،الأكابر و یبتعد عن جو التمسكن و التملّق  جلود

ح الإسلام حین اختار مدح الرسول صلى اللّھ علیھ و سلم، و ھذا النوع من المدح وبر  متشبّع

العادي في الصورة فقط في حین لا یشاطره في صدق الإحساس و التعبیر، لأنّ   یشترك مع المدح

كان یعبّر بأسلوب الشوق و الحنین  لیھ و سلمصلى االله عدرب مدح النبّي  الوشاح الذي اختار

 النبيالتعبیر عن المشاعر من دون شّك صادق لأنّ الوشاح لم یقلھ أمام  لرؤیتھ قدوتھ الحسنة، ھذا

وقا بل كان یطمح في رضاه و مادیا و لا مركزا مرم و لم یكن ینتظر من وراء مدحھ مقابلاالكریم  

    و أورد لھ المقري في كتابھ أزھار '' بالمدح النبوي  الجذاميو اشتھر الوشّاح ابن الصّباغ  حبّھ،

   - صلى اللّھ علیھ و سلم -   الرسول مدح  تتضمن   الموشحات عددًا من  الریاض 

  

  

  
 .193: یُنظر الموشحة كاملة في جیش التوشیح، ص -1
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1 یقول في إحداھا  
:  

  

  الزاهرِ        في أَبراجِ السعدلأَحمد بهجةٌ        كَالقَمرِ 

دجى منرِ          كُلٌّ سالباَه ورِهًى      بِنبسا يهلاَؤع  

الحَمد فَفَاق           اهلْيع سسِ    قَدالَمِ القُدي عف  

نِد نلَّ عحياه          فَجرِي مزسِ   يمرِ و الشدبِالب  

لجِنل دشي إلَى الرهدي           اللَّه لَهسسِ      أرو الإن  

  

  كان من الموضوعات الھامة التي اھتم بھا ابن الصّباغ، -صلوات اللّھ علیھ و السلام -مدح النبي 

  لھفتھ إلى رؤیة تلك'' صفاتھ و الشوق إلى زیارة قبره الكریم و  علىحیث تطرق فیھا إلى الثناء  

المقدّسة التي ولدت في أحضانھا الرسالة المحمّدیة و یصف غربتھ النفسیة و ھو بعید عن الأماكن 

  الأماكن، و یتألّم من عدم قدرتھ على تحقیق آمالھ بزیارة قبر النبّي و تفیّؤ تلك الظلال الوارفة،  تلك

2''عرف تلك الأنجاد و الأغوار و شمّ
  

  

  

 .178: ص، م سیوسف طویل،  -1
  

  .83: ص ،م س: فوزي سعد عیسى - 2
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و من شّدة ولع ابن الصباغ بزیارة قبر النبي علیھ الصلاة و السلام و رؤیة الأماكن الطاھرة التي 

لشھوات الدنیا و ملذّاتھا و ھذا یدخل في  ةكانت محطة لنشر الرسالة المحمدیة، أصبح شخصیة نابذ

الزھدي الصوفي الذي شاع في موشحات ابن الصباغ و غیره من الوشاحین البارعین في  الجانب

  . ھذا الغرض
  

  :الموشح الزهدي و الصوفي -د

  

  موضوع الزھد لیس بالغرض الجدید في الشعر العربي، إذ أنّھ عرف رواجا كبیرًا مع شعراء     

و یُعدّ أبو العتاھیة '' المفاتن و الموبقات ر من الشھوات و نبذ اختاروه وسیلة لاعتناق سبیل التحرّ 

مثال على ذلك، إذ استبدل شعر الدنیا الذي تغنى بھ في سن شبابھ زھدیات ظلت شاھدة على  أبرز

  1''من الشعر  ھذا النوع
  

  ممّا ھو معروف لدى عامة النّاس أنّ الموشحات مشھورة بمواضیع الغزل و الخمر و كل ما      

        و قد لا یخطر ببال البعض أنّ بعض الموشحات قد تنبذ الدنیا  ،یناسب مجالس الغناء و الطرب

 و تعانق الآخرة بموضوعات الزھد التي اختارھا بعض الوشاحین لتنقیة أنفسھم و قد أبدوا فیھا ندما

الآخرة و الشوق للقاء ما بدا منھم من أفعال لا ترضي اللّھ، و أكثروا من ذكر الدار شدیدًا على 

وعدھم اللّھ بھا، و كانت تسمى الزھدیات بالمكفرات و المقصود بھا  الجنّة التي بنعیم ربّھم و التّمتع

  منھا من  و ما كان...'': في قولھ ابن سناء الملك عما اقترفھ الوشاح من ذنوب كما سماھاالتكفیر 

  
  .92: الأندلسیة، صالبنیات الأسلوبیة للموشحات : الأحمر الحاج -1
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         یقال لھ المُكفّر، و الرّسم في المُكفّر خاصة أنْ لا یعمل إلاّ على وزن موشح معروفالزھد 

      و مستقیل ربّھ عن شاعره  ذلك الموشح لیَدُلَّ على أنّھ مكفّرهُ   و قوافي أقفال، و یُختم بخرجة

1 ''و مستغفره
   

  

  :   و من أشھر الوشاحین الذین نبغوا في ھذا الفن ابن الصّباغ الجذامي كقولھ       
  

  يبِ     أورثت قلبي خبلاجِالو طرآه من فَ

  :فخرجتھا مأخوذة من زجال یدعى الیعیع

  

  يا لنبي إن رأيت حبيبي        أُقْتلْ أَدنو بالبر سبيلا

       2 و سرق فم الحُجيلاَ    لأنه أخذ عنق الغزِيلْ       

و كان التصوف '': ا في الموشحات الأندلسیةا كبیرًعلى غرار الزھد عرف التصوف رواجً        

میدانا جدیدًا طرقتھ الموشحات لأول مرة في عصر الموحدین، و قد توفر على النظم فیھ اثنان من 

  كبار المتصوفة ھمّا؛ ابن عربي و الششتري، و قد نجح كلاھما في تطویع ھذا الفن الجدید لحمل 

  

  

  
 .38: الموشحات، صدار الطراز في عمل : ابن سناء الملك -1
  

  .93: ، نقلا عن الأحمر الحاج، ص486: المقتطف، ص: ابن سعید الأندلسي -2 
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النظریات و الآراء الصوفیة و التعبیر عن مجاھدات الصوفیة و أشواقھم تعبیرا صادقًا یذوب أدّق 

1 ''رقة و شفافیة
  

بعض من الصعوبة في الفھم إلاّ ترك ابن عربي دیوانا شعریًا مملوءًا بموشحات الصوفیة فیھا     

قد صدر في كثیر موشحاتھ الصوفیة عن إحساس وجدانّي مرھف، و تخفف إلى حد بعید من ''  أنّھ

و ترك نفسھ سجینھا، فوصف مجاھداتھ و أحوالھ في أسلوب  ،الغامضة و معانیھ المستغلقة رموزه

أسلوب المناجاة الصوفي و ألفاظ رقیقة موحیة عمد في كثیر من موشحات إلى  سائغ عذب،

2''الخالص
  

  :3 في إحدى صوفیاتھ عربيیقول ابن 

  

  ينرِاظللن          انوكْلاحت على الأ       سرائر الأعيان

و العاشق الغيمن ذاك        انُرانْ   في بحي الأنين       ردبي  

  
  

 .91: ، صم سفوزي سعد عیسى،  -1

  .92- 91: ، صم ن -2

نقلا عن  .84: ، بیروت، لبنان، ص1996، 1الدیوان، شرحھ أحمد حسن سبح، دار الكتب العلمیة، ط، بن عربيمحي الدین  -3

  www.alymany.comموقع 
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  :  وصف الطبيعة/هـ 

  

  عالج وشاحو الأندلس بكثرة مواضیع و من الطبیعة الخلابة التي فتنت عقولھم یتفنّنون في        

وصفھا كذلك الفنان الرسام الذي یتناول ریشتھ السحریة لیبدع على لوحاتھ الفنیة ما یشاھده من  

سلبت عقلھ و روحھ مستعینا بألوانھ الزاھیة لیُبھر الناظر للوحتھ بممارستھ و بمّا خلّفتھ  مناظر

   ن لیس بالألوان الرسم و لكّ تالطبیعة، كان ھذا حال الوشّاح الأندلسي الذي استعار من الفنان صفا

      و الأغصان و تغرید الطیور  ،واصفًا الأزھار و الأودیة و الخضرة ،و المشاعر و إنّما بالكلمات

كانت أدوات الوشاح في ذلك التشبیھ العذب و الاستعارة '' و خریر المیاه و زقزقة العصافیر و 

             للّفظ الرقیق و الموسیقى المناسبة المزدحمة حینًا آخر، و ا و الجمیلة و الصنعة الخفیفة حینًا،

الخلد فیھا تھدأ النفوس و ترتاح، و بأریجھا العطر  قبل جنّة و المتناسبة في رفق، فكانت جنّةً

1''ترقص الأرواح فیعیش الإنسان لسحر الجمال
  

  حسنة في موشحات الأندلس، إذ أنّھا نالت حظھا  ا و مرتبةًللطبیعة نصیبًا وافرً إذن كان         

و حظیت بالمكانة العالیة حیث أبدى العدید من الوشاحین اھتماما بارزا بھذا الموضوع؛ لأنّ 

  و بیداء و فیافي واسعة  ،رةفالعربي في شبھ الجزیرة العربیة نشأ و ترعرع في جزیرة مق  الشاعر

  

 .67: ص  للموشحات،العالم الجدید أسماء عبد اللّھ المزروع،  -1
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الرمال من كلّ الجھات لا شجر و لا حجر و لا خضرة و لا ثمار یانعة تمتع نظره، في  تحیط بھا

الأندلس بالنسبة للشاعر الأندلسي و الوشاح على الخصوص جنة الخلد التي عاشھا في   حین كانت

الأندلسیین  موشحاتما رأتھ أعینھ، فلمّا نقرأ ثمانیة قرون و ھو ینعم بجمالھا و یتغنى ب  الدنیا طیلة

   ماثلت بألوانھا و أصباغھا، و أزھارھا '' منھا  العطرة تعبقوجھ الطبیعة و نشمّ رائحتھا   نلتمس

بوبھ، فھي الحبیب المالك و ریاضھا و مدنھا و عمرانھا، یتغنى بھا الوشاح أكثر ممّا یتغنى بمح

جمیع أحاسیسھ یروقھ منظر الزّھر البلیل عند الصّباغ، و تشوقھ المستولي على  اف قلبھ،علیھ شغ

بھجات ألوانھ، و یملأ فؤاده عبیره و یخلبھ الماء المنساب في الجداول و الأنھر، و تطربھ الأطیار 

   1''الشجر  تغرّد على غصون

 عراء منھمنظرا لاھتمام أدباء الأندلس بموضوع الطبیعة لمعت أسماء عدیدة في ھذا المیدان ش    

تسمى أحیانا  ابن خفاجة، و الذي یھمنا في الأمر الموشحات التي تطرقت لموضوع الروضیات كما

لأنّ مجالس الشراب كثیرا ما كانت '' و ھي كثیرة مُزج جلّھا بأغراض أخرى كالغزل و الخمر 

   طبیعتھ، تُقام في رحاب الطبیعة، و قد یرتبط ذلك كلّھ بغرض الحنین إلى الوطن، و وصف جمال

  

  

  . 173: صم س بطرس البستاني، أدباء العرب في الأندلس و عصر الانبعاث،  -1
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الوشاح ملامح الغربة في موشحتھ، و یستنھض عواطف الحرن و آلام فراق الأرض و فیجسّد 

1''بةالأح
  

في موشحة ملأھا بمشاعر الشوق و الحنین  ا مع ابن زمرك الغرناطيو یظھر ھذا المثال جلیً 

  :2 غرناطة لوطنھ

  

  لها عهدي السليم فصو        السلام غ لغرناطةَأبلّ

  السليم ةفي ليل ما بت       فلو رعى طيغها ذمام                            

فيها على اقتراح    أع رةمن خم لُّكم بت ضابالر  

  اح       قد زاا الثغر بالحبابر وسؤها كُفيأدير 

  أختال كالمهر في الجماح    نشوان في روضة الشباب

أضاحك الزهر في الكمضوا رياهبالوسيمام     م ه  

  

     
  

  

  .49: الموشحات و الأزجال الأندلسیة في عصر الموحدین، ص: فوزي سعد عیسى -1

 .106: صنفح الطیب، أحمد بن محمد المقري ،  -2
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الموشحات التي تغنّت بمظاھر الطبیعة و مُزجت بالخمر و مناجاة المحبوب، موشحة أبي و من 

  :1 محمد الحسن البطلیوسي المعروف بالكمیت بكر
  

زاهر    رهالبِطَاحِ      ز لاح للروض على غُر  

ثَناو رالناض    هم الأقاح          نورعنا مدجِي  

  الصباح    أرج    عاطرزارني منه على وجه 

   :الرثاء

الموشحات فن شعري یحاكي الغناء و الموسیقى، و لعلّ الكثیر من یعتقد أنّھا لا تُعنى إلا      

بأغراض تتعلّق بالغناء، كالخمرة و التغني بمظاھر الطبیعة و التّغزل بالمحبوب، و لكن الموشحات 

عربي بما فیھا الرثاء أیضًا الذي كان أحد الأغراض الأندلسیة طرقت كل أبواب مواضیع الشعر ال

الشعریة التي جارى بھا الوشاحون الأندلسیون الشعراء المشارقة، و قد شكّك بعض النقاد في 

إمكانیة الأندلسیین من الخوض في غمار ھذا الموضوع، مثل الدكتور مصطفى الشكعة الذي 

وشّح رثائي بصیغة فیھا نوع من الإنكار لا تساءل عن قدرات أھل الأندلس الشعریة في كتابة م

  ھل یستطیع فن أُّنشئ أصلا لیكون وسیلة لبعث النشوة في مجلس طرب أو : " قولھالإثبات في 

  

   .94: جیش التوشیح، ص ینظر -1
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و إقبال على الدنیا و انكباب على الملذات أن  خلاعة مجون ومجال قصف و ھاج في خلق الابت

     1 "و لوعة على فراق عزیز و موت حبیب دَلَفَ إلى دار أخرى یعبّر عن حزن و أسى

الرثاء التي عنیت برثاء عرفت الموشحات فن الرثاء رغم قلتھ و ضیاع الكثیر من موشحات    

النماذج القلیلة الباقیّة تدل على أنّ الوشاحین لم " و الممالیك و الأشخاص أیضًا و بعامة فإنّ المدن 

اء في ھذا المجال، فلم یقصّروا موشحاتھم على معالجة جانب واحد من جوانب یتخلّفوا عن الشعر

   2" الرثاء، بل نھجوا نھج الشعراء في طرق كافة الجوانب المتصلة بالرثاء

الموشحات التي تضمّنت فن الرثاء حافظت على موضوعھا و لم یخلطھ الوشاح بمواضیعَ           

أخرى لأنّ طبیعة الموضوع لا تفرض ذلك، فلیس من المعقول أن یرثي الوشّاح و في الوقت نفسھ 

یتغزّل أو یصف الخمرة أو الطبیعة، بل بكى الوشاحون بعین دامیة مدنھم و ممالیكھم و أحباءھم 

رقوھم، و من الذین اشتھروا بموشحات الرثاء في الأندلس، نذكر ابن اللبانة الذي رثى بني الذین فا

عبّاد بعد زوال ملكھم بأسلوب مباشر لا غلبة فیھ یكشف عن مشاعر الحزن و الأسى و ھذا في 

  : قولھ

  

  لّدو كانَ من منتضاه الدهر   و ما تق طَلَّ النجيع، و فّلَّ الأسر     غرب مهند

  

  .437-436: الأدب الأندلسي موضوعاتھ و فنونھ، ص: مصطفى الشكعة -1

  .  78: ، صم س: فوزي سعد عیسى -2
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  صبرا علَى ما قَضاه اللّه   حطَّ المُؤيد من علياه

     1و عطَلَ المَلك من مرآه     أقُولُ شوقًا إِلَى لُقْياه 
  

جھوريّ لوشاح أندلسي برع بقوة في میدان الرثاء و ھو ابن على غرار ابن اللبانة یظھر صوت 

أبا الحملات قائد الأغنة في بلنسیة الذي استشھد في إحدى المعارك ضدّ " حزمون الذي رثى 

3 :في قولھ 2"النصارى
  

  اللّامع    النيرا         الأَزهرا      يا عين بكي السراج 

  تنثرا    مدامع   كَي    و كَانَ نعم الرتاج       فكَسرا   

  المَتقد    الشهاب       مثْل      أغَر       من آل سعد                          

  علَيه لمَا أنْ فَقَد         بكَى جميع البشر  

ريهمفيُّ الذّكر            و السرالمطَّرد و المش  

  شق الصفُوف وكر           علَى العدو  متئد
 

 

 

  .71: ص: جیش التوشیحینظر  -1

  .79: ، صم س: فوزي سعد عیسى -2

 .218-217: ، ص1964، 2، تحقیق شوقي ضیف،  دار المعارف، ط1المغرب في حلى المغرب، ج: ابن سعید المغربي -3
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 من الثرى      أو راجع      لو أنه منعاج       على الورى 

   عادت لَنا الَفْراح     بلا افْترا      و لا امترا            تضاجع

  

     جزء من موشحة طویلة رثى بھا ابن حزمون أبا الحملات و نلتمس فیھا صدق العاطفة  ھذا      

     .... فقد تغنّى ببطولة ھذا القائد الشجاع الذي خاص غمار المعركة دون أن ترھبھ جموح الأعداء" 

و یتّكئ الوشّاح على العاطفة الدینیة في رثائھ كعادة شعراء المراثي، و ھو في ذلك كلھ یوظّف 

شحة، صنعتھ العروضیة لخدمة معانیھ و تكثیف ھذا الإحساس الحزین الذي یھیمن على المو

فالإیقاع یمضي ھادئًا رتیبًا یتناسب مع جو الحزن السّائد في الموشحة، كما عمد الوشّاح إلى 

الفواصل و التجزئات و التشطیر و الإكثار من طبیعة التسكین و الوقوف عند كل قافیة تقریبًا و كل 

     1" ذلك یؤدي إلى خلق جو خاص یتناسب مع طبیعة الحزن الذي یشیع في الموشحة

  

  

  

  

  .81: ص ،م س: فوزي سعد عیسى -1
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  :الهجاء/ و

لم یسجّل دیوان الموشحات الأندلسیة الكثیر من موشحات الھجاء إلا نادرًا ، و كانت بتوقیع          

من الوشاح ابن حزمون الذي اتخذ أسلوب السخریة و التھكم للنیل من خصومھ، و وُصف 

من صواعق الھجاء، ھجا حتى نفسھ و سلك طریقة ابن حجاج البغدادي، فأربى فیھا " بالصاعقة 

ھ، و لم یدع موشحة تجري على ألسنة الناس إلا عمل عروضھا و رویّھا موشحة على طریقتھ علی

    1" المذكورة، طریقة ابن حجاج الھجاء الماجن

      كان یعرض في موشحاتھ مساوئ خصومھ، " تمیّز ھجاء ابن حزمون بالسخریة اللاذعة فقد    

2" و یخرج من الخلق إلى الفحش و الإسفاف
3: و من أمثلة ذلك ھجاؤه للقاضي القصطلّي  

  

  تخونك العينانُ               يا أَيها القَاضي، فّتظْلم

 لا تعرف الأَشهاد           و لا الذي يسطّر، و يرسم

 

 

  .379: ، ص2، ط1976الأدب العربي في الأندلس، دار النھضة العربیة، بیروت، : عبد العزیز عتیق -1

  .90: الشعر المقطعي و أثره في الشعر الأوكستاني ، ص: محمد عباسة -2

  .216: ، ص2ج: المغرب في حلى المغربابن سعید یُنظر  -3
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  :لغة الموشحات
  

تشكل اللغة عنصرًا ھامًا في عملیة البناء الفني للقصیدة الشعریة نظرًا لدورھا الفعّال في خلق      

بعواطف الشاعر فتكون بذلك أداة   مشحونةیتكوّن إلا بتفعیل ألفاظ حیّةلن الشعريّ الذي الإبداع 

، و یَشترط فیھا أن تكون لغة متجدّدة متطورة تتجاوب الشاعر تواصل فنیة و وسیلة خلق إبداعیة

لیست "المبدع و تنفر من التقلیدي المتشبّث بقیود اللغة الجامدة، لأن اللغة التي تُوَظّف في الشعر 

ھا دلالة ثابتة جامدة، و لكنھا لغة انفعالیة مرنة، بل أَمْیْزُ ما فیھا ھو ھذه المرونة التي ألفاظًا ل

      1"تجعلھا متجددة بتجدد الانفعالات، فالانفعالات الجدیدة تستخدم الألفاظ دائمًا استخدامًا جدیدًا 

قیود القافیة        الموشحات فن شعريّ یختلف عن باقي الفنون الشعریة من حیث التخلص من      

و الوزن بسبب ما اقتضاه الإیقاع الموسیقي و الغناء الذي كان منتشرًا في البیئة الأندلسیة ففرض 

على الموشح لغة بسیطة سھلة تتناغم و الإیقاع و الموسیقى الذي یتطلّب اللغة السّمحة اللینة          

لتصنّع اللذین یعقّدان أحیانًا معنى المقطوعة و یتحرّى التعابیر التلقائیة النظیفة من التكلف و ا

الشعریة، فنجد الوشّاح الأندلسي غالبا ما یوظّف اللغة العربیة الفصحى الواضحة في الموشحة ما 

  .عدا الخرجة التي كانت ترد أحیانًا باللغة العامیة أو العجمیة

  ض الدارسین یعتقدون أنھا بساطة لغة الموشحات و سھولتھا و تأثیر الإیقاع الموسیقي جعل بع   

  

  

، 1992الأسس الجمالیة في النقد العربي، عرض و تفسیر و مقارنة، دار الفكر العربي، دون طبعة، : عز الدین إسماعیل -1

  .340:القاھرة، ص
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نقطة ضعف تُحتسب ضد الموشح و یؤاخذ علیھا الوشّاح لأنھ سلك طریق الركاكة و الانحلال 

و أخذت اللغة الأدبیة في الموشحات ترتدي طابع اللین  : "تعبیر جمیل سلطاناللغوي، كما جاء في 

و الرقة حتى بلغت في بعضھا مبلغ الركاكة و الھلھلة، بل مبلغ الاعتماد على العامیة الھزیلة         

       1" و اللحن المغتفر المطلوب، و تلك غایة لا تُحمد

لغة الموشحات یغلب علیھا الضعف               "ذي اعتبر أنّ الرأي نفسھ تبناه جودت الركابي ال      

و الركاكة و ھي في لینھا و حریتھا و ائتلافھا مع روح العامیّة، قادت اللغة الشعریة إلى الركاكة      

    2" و أساءت من ھذه الناحیة إلى اللغة العربیة

ذلك أنّ طبیعتھا اقتضت الالتزام  من الصعب أن نحكم على ركاكة لغة الموشحات بحجّة بساطتھا، 

ما الموشح بموشّح حتى : "بسھولة الأسلوب في التعبیر و ھذا ما عبّر عنھ ابن حزمون حین قال

3" یكون عاریًا عن التكلف
  

التخلي عن التعقید و الصعوبة كانت الأساسیات التي اعتمدھا الوشاح الأندلسي لبناء          

  بساطة لغة الموشحات على أنھا ضعف و ركاكة كما أنھ من غیر فمن الخطأ أن نفھم " موشحتھ 

  

  

 

  

  .43: الموشحات إرث الأندلس الثمین، ص: جمیل سلطان -1

  .306: في الأدب الأندلسي، ص: جودت الركابي -2

للكتاب، دط، دت، سید حنفي حسنین، الھیئة العامة المصریة : المقتطف من أزاھیر الطرف، تقدیم و تحقیق: ابن سعید الأندلسي -3

  .261:ص
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ننظر إلى استعمال العامیة في قفل الموشحة على أنھ علامة من علامات انحلال وحدة  المعقول أن 

اللغة العربیة، لقد تمسّك الوشاحون باللغة الفصحى في صلب موشحاتھم و لم یترخّصوا فیھا أو 

أن یجنحوا بھا إلى البساطة وفاءً یحیدوا عنھا، و من الطبیعي أن یقتربوا بلغتھا من روح العصر و 

 1"بمطالب الغناء و أن یبتعدوا عن التكلف و الإغراب في ألفاظھم 
    

و جعلھ أشبھ "  عمد الوشاحون إلى انتقاء أسلوب البساطة الذي یمیل إلى أسلوب النثر        

بالعبارات المنثورة و ذلك بإیجاد التلاحم و الارتباط بین أجزاء البیت بحیث لا یكمل معنى كل 

2" جزء إلا بإضافتھ إلى ما بعده من أجزاء رغم وجود الوقفات على أواخرھا
  

 وفّر العدید من الوشّاحین الأندلسیین لموشحاتھم خاصیة الأسلوب البسیط القریب من منثور   

  3 :الكلام العادي و البعید عن اللغة الشعریّة، كقول ابن زھر

 هارإِكْب مزو الت          هارقْدو االله م ظمعا من يأن  

  .''أنا من یعظم و االله مقداره و یلزم إكباره'' یمكننا أن نكتب القفل بصیغة نثریة 

  

  

  .127: الموشحات و الأزجال الأندلسیة في عصر الموحدین، ص: فوزي سعد عیسى -1

  .129: ، صم ن -2

  .211: ص: یُنظر جیش التوشیح -3 -4
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و من ممیزات لغة الموشحات أیضا أنھا كانت تسعى إلى إضعاف علامات الإعراب نسبة          

و لكن " لطبیعة الغناء إذ نجد تسكینًا في أواخر الفقر، أو أحیانًا تسكینًا لقوافي القفل و الدور 

الإسكان بالوقف في التجزئات القصیرة و اختیار الألفاظ التي لا تظھر حركات الإعراب في 

العلاقات الإعرابیة ضعیفة یُحیلان الموشح إلى مستوى قریب من مستوى ھا أمران یجعلان أواخر

  1" الكلام الدارج

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

، الأردن  عمان،، 1997الإصدار الأول، ،  شروقتاریخ الأدب الأندلسي، عصر الطوائف و المرابطین ، دار ال: إحسان عباس -1

  .196: ص
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 :أوزان الموشحات -/1

عرف القرن الثالث الھجري صیحة شعریة جدیدة لم تألفھا أسماع الأدباء و لا أذھان البسطاء        

من الناس و أشرافھم الذین اتخذوا لقبائلھم و دویلاتھم شعراء كانوا یذھلونھم بما جادت علیھم 

نّنھ قرائحھم من إبداعات شعریّة بلغت ذروة التمیز و التألق، حیث كان یلتزم فیھا الشاعر بما ق

 سابقوه لعمود الشعر الذي حُدّدت مقوماتھ بأربعة أركان اعتمدھا الشعراء في بناء قصائدھم و ھي 

اللفظ و الوزن و المعنى و القافیة فھذا ھو حد الشعر لأن من الكلام موزونا مقفى و لیس بشعر، :" 

   1" لعدم القصد و النیّة كأشیاء اتزنت من القرآن

عظم عنصر في الشعر العربي لأنھ یُضفي نوعا من الموسیقى للمقطوعة و یعتبر الوزن أ        

و إذا كنّا لا نستطیع أن نتصوّر شكلا للروایة أو المسرحیّة إلا من " الشعریة بجانب القافیة أیضا 

خلال الموضوع، و حركة الحدث في الزمان و المكان، فإننا نستطیع أن نتصوّر شكل القصیدة 

عن الموضوع أو المحتوى، فللقصیدة وزن یتشكّل في إطاره البیت الشعريّ،  العربیّة دون الحدیث

  ، لذلك انصبّ اھتمام الشعراء منذ القدم بھذین العنصرین  2"سواء أكان تامًا، أو مشطورًا أم منھوكًا

  

في محاسن الشعر و نقده و آدابھ، تحقیق محمد محي الدین عبد الحمید، الجزء الأول، دار الجیل،  ابن رشیق القیرواني العمدة -1

   mostafa.info-www.alنقلا عن موقع  .119: ص: ، بیروت لبنان، 1981، 5ط

، دط 1989الھیئة المصریة العامة للكتاب،  دراسة فنیة و عروضیّة، ،1جموسیقى الشعر العربي، : حسني عبد الجلیل یوسف -2

  .09: مصر،ص



             خصائص الموشحات الأندلسية......................................................ثانيالفصل ال

الموشحات موسيقى: الثانيالمبحث             
       

 

104 
 

مفتعلاً لا یتفق  " حیث ظھرت محاولات تجدیدیة للوزن الشعري إلا أنّ أغلبیة ھذه المحاولات كان 

و قد ... و روح الشعر أو طبیعة اللغة، و من ذلك ما یسمى بالبحور المھملة من البحور المخترعة

نّ البحور المھملة كانت مجرد تحریف للبحور القدیمة، لا تتفق و طبیعة البنیة الإیقاعیة للغة تبث أ

     1 "العربیّة، لھذا كانت محاولة مصطنعة لم یكتب لھا الاستمرار

ظل  الشعر العربي یُنظم وفق الأوزان و لكن دون الأخذ في تفاصیلھا و تحدید خصائصھا، لأن   

و الإیقاع ھو " ا یسمى العروض بل كانوا یسترسلون قصائدھم وفق الإیقاع العرب لم یعرفوا علمً

تساوي الأزمنة في الأدوار أي إعادة ھذه الأزمنة المعیّنة في كل دور بلا تغییر في ترتیبھا أو زیادة 

الثاني أو بین صدر البیت  نقصان في مددھا كي یتمّ الانسجام بین بیت الشعر الأول و البیت أو

      2 "عجزه والأول 

لبث العرب ینظمون قصائدھم بإتباع الإیقاع إلى أن جاء الخلیل بن أحمد الفراھیدي الذي یعدّ     

       أوّل من جرد القصیدة العربیة، و اكتشف لھا أنماطًا موسیقیة مستقلّة عن المحتوى الشعري، "

  و استطاع أن یحدد للقصائد التي تتفق في موسیقاھا وزنًا سماه البحر، كما استطاع أن یكشف 

  

  

  

: صمصر، ، 1989ظواھر التجدید، الھیئة المصریة العامة للكتاب،  2جموسیقى الشعر العربي، : حسني عبد الجلیل یوسف -1

03.  

  .45: ، ص العالم الجدید للموشحات: أسماء عبد االله المزروع -2
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ھذا الوزن التام بما جاء منھ مجزوءًا و مشطورًا و منھوكًا، و أن یحدّد أوجھ الاختلاف بین علاقة 

البحور المتشابھة، و استطاع أن یكشف عن خمسة عشر بحرًا، و عن الأنماط الموسیقیّة لكل بحر، 

 1."و اكتشف بحرًا آخر سمّاه المتداركالأخفش  ثم جاء
   

على مرّ قرون طویلة حافظت القصیدة العربیة على روحھا و شكلھا التقلیديّ و لكن بمجيء     

جیل الوشاحین الأندلسیین انقلبت الموازین رأسًا على عقب و كل ما كان محرّمًا محضورًا في 

وزان القصیدة التقلیدیّة ولَّ جائزًا في بلاد الأندلس، فالأندلسیین سمحوا لأنفسھم خرق نظام الأ

ألفاظ  الخلیلیّة الذي كان في كثیر من الأحایین یكبّل الشاعر العربي و یُشعره بالتكلّف في انتقاء

و كأنّ الوشاح الأندلسي أراد بتمرده على عروض الشعر أن یقول لأھل  تجانس الوزن الشعريّ،

     و نقل كل شاردة  المشرق أنّ الأندلس لھا شخصیّة أدبیة، و لھا نفحات تجدیدیة لم تكتفِ بالتقلید

  .و واردة  دون أن تترك ما یخلّد اسمھا عبر التاریخ

لم یتقبّل الذوق العربي في بادئ الأمر ھذا التجدید المفاجئ للقصیدة العربیّة، حیث بدت      

الموشحات ثورة شعریّة أعلنھا الوشاحون الأندلسیون ضد الشعراء التقلیدین في بلاد المشرق الذین 

  أبدًا في الوھلة الأولى، بل احتاجوا لأوقات زمنیة طویلة من أجل ھضمھا و إدراجھا غوھا لم یستسی

  

  

  .09: ص ،1جموسیقى الشعر العربي، : حسني عبد الجلیل یوسف -1
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العربي، و قد فسّر الدكتور إبراھیم أنیس سبب ھذا  التجاھل القاسي للموشح  الشعرضمن قائمة 

لا بدّ لنا من الدُّربة و المران على وزن بعینھ قبل أن نستسیغھ، و أوزان " الأندلسي حین قال  

الشعر في ھذا كالموسیقى القومیّة نألفھا فنحبّھا و لا نرضى عنھا بدیلاً، فإذا سمعنا موسیقى أمّة 

          أخرى أحسسنا بغرابتھا و نفر معظمنا منھا حتى نسمعھا مرات و مرات، فنبدأ في تذوقھا 

الارتیاح إلیھا، و الناس عادة لا یقبلون الطّفرة في تطوّر موسیقاھم أو أوزان شعرھم، و لكنّھم و 

حین یبصرون بنواح من الجمال جدیدة في مثل ھذا التطوّر، و تتكرّر على أسماعھم تلك الأنغام 

         1..." الجدیدة یأخذون في الإقبال علیھا رویدًا رویدًا

ضیة انزیاح الموشحات عن بحور الخلیل و تنوعھا ابن بسام الشنتریني أول من تفطّن لق      

أكثرھا على الأعاریض "و یبدو ھذا من قولھ أنّ " الذخیرة في محاسن أھل الجزیرة"صاحب 

بحور مصطنعة لا تتفق و الأنساق اللغویّة " المقصود بالبحور المھملة  و 2"المھملة غیر المستعملة

  و أھم ھذه البحور التي وردت في كتب العروض   3 "دأ مجرد نظم مفتعلالفصحى أو البلیغة و تب

    

   .17-16: ص موسیقى الشعر،: إبراھیم أنیس -1 

، دار الثقافة، 1، المجلد 1إحسان عباس، القسم : أبو الحسن علي بن بسام الشنتریني، الذخیرة في محاسن أھل الجزیرة، تحقیق -2

  .469: ، ص1997بیروت، 

  .7: ، صم سموسیقى الشعر العربي، : حسني عبد الجلیل یوسف -3
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   1"، الممتد، المتوفر، المتئد، المنسرد، المطّرد)وھو مقلوب الطویل( المستطیل " نذكر 

إذا كان ابن بسام أول من أشار إلى قضیة أوزان الموشحات الأندلسیة و نبّھ الدارسین بأھمیتھا،     

دار الطراز في عمل "ول من درسھا و حللھا و صنّفھا في كتابھ القیّم فإنّ ابن سناء الملك كان أ

       و كان في تعریفھ للموشح قد حرص على وزنھ أكثر من أيّ شيء آخر حین قال   "الموشحات

لأن الظاھرة الجدیدة في الموشحات ھي عروضھا " الموشح كلام منظوم على وزن مخصوص" 

  .أكثر من أيّ شيء آخر

         

أربعة أقسام بتقسیم أوزانھا حسب ما ورد في موشحات الأندلسیین و ھي  ابن سناء الملك قام     

2 "ما جاء على أوزان العرب،:" القسم الأول
و ینقسم بدوره إلى قسمین الذي اعتبره ابن سناء من  

  أشبھ منھ بالموشحات و لا یفعلھ إلا الضعفاء من الشعراء، * النسج المرذول و ھو بالمخمسات

  

  

                     .208 – 207: ، صم س: إبراھیم أنیس -1

   .33: ، صدار الطراز: ابن سناء الملك  -2

و ذلك بأن یقسم الشاعر مقطوعتھ إلى أقسام یتضمن كل قسم منھا خمسة أشطر، لھا نظام خاص في قوافیھا، و قد یكون كل قسم  -*

       –ب ب ب ب ب  –أ أ أ أ أ : من ھذه الأقسام مستقلا تام الاستقلال في قوافیھ و أوزانھ و ھذا ھو المخمس الحقیقي الذي یرمز لھ

  .284-283: موسیقى الشعر، ص: أنیس، إبراھیم ج ج ج ج ج 
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1" أراد أن یتشبّھ بما لا یعرف، و یتشبّع بما لا یملكمن و 
   

  :و مثالھ موشحة لسان الدین بن الخطیب التي جاءت على وزن الرمل 

  جادك الغيثُ إِذَا الغيثُ همى               يا زمانَ الوصلِ بِالأَندلُسِ

2 لَم يكُن وصلُك إِلاَّ حلُما                 في الكَرى أَو خلْسةَ المُختلسِ     
  

أن تتخلّل أقفالھ و أبیاتھ كلمة أو حركة "و ھناك من الموشحات ما یلتزم أوزان الخلیل و لكن 

قریضًا محضًا كقول ملتزمة، كسرة كانت أو ضمّة أو فتحة تخرجھ عن أن تكون شعرًا صرفًا، و 

  :ابن بقي 

  صبرت و الصبر شيمةُ العاني    و لَم أَقُلْ للمطيلي هجرانِي معذّبي كَفَاني 

  3" معذبي كفاني : فھذا من المنسرح و أخرجھ منھ قولھ

  اھو أن تُجعل على قافیة على وزن یتكلف شاعرھا أن یعید تلك الحركة بعینھ" و مثال الحركة 

  

     

  .33: ، صم سابن سناء الملك،  -1

  .11: ، ص7نفح الطیب ، جالمقري یُنظر  -2

  .34:، ص م س: ابن سناء الملك -3
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 :كقول ابن بقي ةو بقافی  

طَرو قِ لَهرالو عكَاءِ مي البو ف     ظُرن قِ لَهرإِلَى الب بص حيا وي   

القافیّة في وسط الوزن على الحركة المحفوظة ھو الذي أشرنا فھذا من البسیط، و التزام إعادة 

1"إلیھ
   

قام بعض الدارسین بإحصاء الأوزان الخلیلیّة المستعملة بكثرة في الموشحات الأندلسیة فوجدوا      

موشحة من مجموع الموشحات  )114( بلغت  مائة و أربعة عشر"أنّ البسیط الغالب علیھا 

    2" أربعمائة و خمسون موشحة  )450(الأندلسیة البالغة تقریبًا 

  3: أجرت الباحثة كوثر ھاتف كریم إحصائیة لأوزان الموشح و مثلتھا في الجدول الآتي

  

  

  

  

 .35: ، صم س : ابن سناء الملك -1

نقلا عن  .66: ، ص2002البناء الفني للموشح النشأة و التطور، رسالة ماجستیر، جامعة الكوفة، العراق، : كوثر ھاتف كریم -2

   www.kuiraq.com موقع

  .66: ، صم ن -3
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  البحر

  

  مجموع الموشحات
  

البسیط                                     

الرجز                                                

المقتضب                                                                                                   

                      المجتث 

  الرمل

  الخفیف

  السریع

  المنسرح

  المدید 

  الھزج

  الطویل

  الوافر

                     المتقارب 
  

  

 114  

52  

44  

39  

  

33  
  

32  

31  
  

31  

  

25  

13  

12  
  

6  

6  
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لا وزن لھ  " و ھو الغالب على أوزان الموشحات الذي لا یتقید بأوزان الخلیل و الثاني أما القسم  

2" فاعلاتن مستفعلن فعلن مرتین: و أوزانھ كثیرة منھا   1 "فیھا و لا إلمام لھ بھا
  

لم یتقبّل بعض الدارسین قول ابن بسام و ابن سناء الملك أنّ الموشحات لیست على أعاریض       

الذي اعتبر ھذا الرأي خطأً  الدكتور سلیم الحلوالعرب   و لیست جاریة على الأوزان الخلیلیة، مثل 

و لكن لا یجوز لنا أن نستنتج من ذلك أن : " ...كبیرًا في حق الموشحات الأندلسیة و ھذا في قولھ

الموشحات لیست جاریة على التفعیلات العربیة، إذ لا یمكن أن تكون إلا كذلك ما دامت معربة، 

قة، سواء استعمل الوشاح عددا واحدا ذات تفعیلات متناس فإذا كانت في نطاق الكلام المعرب فھي

من التفعیلات أو أعدادًا متباینة المقدار، فالإیقاع فیھا عربي خالص، و لكنك لا تستطیع أن تقول 

إنّ ھذه الموشّحة تنتسب إلى بحر المدید أو إلى مجزوء الرمل أو إلى الكامل : عن الكثیر منھا

آخر لیمنحھا أسماءھا، فظلّت " خلیلا"المجزأة  لم تجد المرفّل أو إلى البسیط، ذلك لأنّ ھذه الأوزان 

       3 "تُستعمل دون أسماء

  

  

  

  

 .33: ، صم س: ابن سناء الملك -1

  44: العالم الجدید للموشحات، ص: أسماء عبد االله المزروع -2

  . 47: الموشحات الأندلسیة نشأتھا و تطورھا، ص: سلیم الحلو -3
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و یُرجع أغلب الدارسین سبب خروج الوشاحین عن أوزان الشعر التقلیدیّة أنّھم كانوا یھتمون       

بالموسیقى أكثر من كون المنظومة قطعة شعریّة، و یوضّح مصطفى صادق الرافعي أكثر 

في اختلاف أوزانھ             ] یقصد الموسیقى[و ھذا ھو السبب '' :بخصوص ھذه المسألة في قولھ

اعھ، لأنّ الغرض منھ تطبیق ألفاظھ على مؤلفات من الأصوات بمقتضى صناعة و أوض

الموسیقى، فكانوا یؤلفون من الأصوات التي تخرجھا الضربات على الأوتار المختلفة كلامًا یناسب 

  و ذلك قد یوافق الأوزان العربیّة التي یلحن فیھا الشعر أن یقابل في وزنھ تلك الأصوات بحروف 

   1 ..."و علیھ أكثر عملھم   و قد یخالفھا 

       و قد حاول ابن سناء أن یجمع تلك الأوزان التي لم تجئ على أوزان العرب و یضبطھا       

و لكن محاولتھ لم یقدر لھا النجاح لأنھ وجد أنھا كثیرة العدد من ناحیة، و رأى من ناحیة أخرى "

   2" أنھ لا یمكن ضبطھا إلا بالتلحین

  :حاول ابن سناء الملك أن یبیّن أوزان الموشح الجدیدة بتقسیمھا إلى قسمین

  قسم لأبیاتھ وزن یدركھ السمع و یعرفھ الذوق كما تُعرف أوزان الأشعار، و لا یحتاج فیھا/ "أ
  

  

، 1مكتبة الإیمان، ط، 2تاریخ آداب العرب، راجعھ و ضبطھ عبد االله المنشاوي و مھدي البحقیري، ج: مصطفى صادق الرافعي -1

 .145: ، المنصورة، مصر، ص1997

  .34: ، صالموشحات الأندلسیة: ریاء عنانيمحمد زك -2
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 1 "إلى وزنھا بمیزان العروض، و ھو أكثرھا

قسم یُعرف بالتلحین لأنھ مضطرب الوزن، مھلھل النسج، مفكك النّظم ، لا یحس الذوق  /ب

 :صحّتھ من سقمھ، و لا دخولھ من خروجھ، كقول الأعمى التطیلي

  أنت اقتراحي      لا قرب االله اللواحي 

  من شاء أن يقول   فإني لست أسمع    خضعت في هواك    و ما كنت لأخضع    

  شفيع مشفع       حسبي على رضاك 

2نشوان صاح         بين ارتياع و ارتياح      
   

عن وزن ھذا الكلام و ما لھ عند و الذوق بفھا أنت ترى ن: بقولھ علّق ابن سناء على ھذا النص

و ما كان من ھذا النمط فما یعلم ... الطبع الضعیف نظام و لا یعقلھ إلا العالمون من أھل ھذا الفن

         3" صالحھ من فاسده، و سالمة من مكسورة، إلاّ بمیزان التلحین

المستشرق  ظھرت بعد ابن سناء الملك اجتھادات أخرى لضبط أوزان الموشح منھا مبادرة  

     « Das Arabische Stophengedicht,1M : Das Muwassah في كتابھھارتمانالألماني

  

 .37ص، م سابن سناء الملك،  -1

  .37: ،صم ن -2

  .37: ،ص م ن -3
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  الذي صدر بالألمانیة في فایمر في طبعتھ الأولى عام )الموشح: 1المقطعات العربیة،  شعر(

11897 «.   

حاول إرجاع تلك الأوزان إلى ستة و أربعین و مائة وزن بحر مشتق من البحور " ھارتمان         

الأوزان العربیة المعروفة من قبل، و لكن ذلك كان من قبیل التكلّف أولا، ثم أنھ لم یستطع أن   أو

كل الموشحات المعروفة ضمن نطاق من الأوزان المقرّرة، إذ بقي كثیر من الموشحات لا  یحصر

   2 "وزان التي أوجدھا، و السبب في ذلك كونھا في الأصل متعلقة بالتلحین و الغناءتخضع للأ

قدیمة اشتقت منھا أجزاء ھذه الأوزان الجدیدة للموشح جاء بعضھا محاكیا للأوزان ال       

" و ظھرت في قالب عروضيّ آخر یلائم حركة الغناء و لولبة أوتار الموسیقى عروضیّة  

المأخوذ من الطویل و الذي وزنھ مفاعیل فعولن مفاعیلن فعولن مرتین، و كالممتد كالمستطیل 

مرتین و ھو عكس المدید، و كالمتئد و وزنھ فاعلاتن مستفعلن  فاعلن فاعلاتن فاعلن فاعلاتن

مرتین، و كالمنسرد و وزنھ مفاعیلن مفاعیلن فاعلاتن مرتین، و كالمطرد و وزنھ فاعلاتن 

3" مفاعیلن مرتین
    

     

الموشحات الأندلسیة دراسة في الضوابط الوزنیّة، رسالة دكتوراه، جامعة أم القرى، السعودیّة، : مضاوي صالح بن حمد الحمیدة -1

   www.mrrha.comنقلا عن موقع . 33:ص، 1993
 .40: ص، الموشحات إرث الأندلس الثمین: جمیل سلطان -2

 .47: ، صن م -3
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المتتبع لأوزان الموشح یلاحظ جیدًا أنّ الوشاحین الأندلسیین لم یتنكروا كلیا لأوزان الخلیل بل    

فاستفادوا منھا كما استفادوا من فكرة الزحافات و العلل و من فكرة "حافظوا على أصل العروض 

دوا منھا أوزانًا المشطور و المنھوك، و نظروا إلى البحور المھملة و القدیمة و المستعملة، و ولّ

  1"جدیدة منھا ما یدخل في باب المشتبھ و منھا ما یدخل في باب المولّد

  

  

  

  

  

  

  

 

  .105: ص، في عصر الموحدین الموشحات و الأزجال الأندلسیة عیسى سعد فوزي -1
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  :التنويع في القوافي -2

أوجد الوشاحون لأنفسھم سبلا جدیدة للتعبیر عمّا یجلو في خواطرھم دون قیود و من غیر      

تكلّف، تجاوزوا أوّلا عقبة التزام الوزن الواحد في المنظومة الشعریة، ممّا جعل الموشحة تكتسب 

ستقطبت آذان حركة انسیابیّة و زئبقیّة تتماوج فیھا من الداخل دندنات موسیقیّة و شطحات إیقاعیّة ا

المتذوقین لفن الغناء بالخصوص و الأدب على العموم، و أثارت ثورة شعریّة حادّة خاصّة على 

المستوى العروضي الذي بدا في حلّة جدیدة مع نجوم الموشحات الأندلسیّة الذین لم تُشبع خواطرھم 

فسد الطّبع في ھذه الأوزان الجدیدة المنوعة في الموشّح، بل غلب علیھم طابع الطمع الذي لم یُ

الوضعیّة لأنھ طمعُ المجتھدین الطامحین إلى تكوین مجد الأدب الأندلسي و تخلید وصمات الإبداع 

التي أرخھا أبناء الأندلس و العرب ضمن دفّات الزمن و كانت شاھد العصر على عبقریّة أشبال 

مع القصیدة العمودیّة التي جاءت الأندلس و خاصة عندما تفنّنوا في القوافي الشعریّة عكس ما ألفناه 

  .لعدة قرون بقافیّة واحدة تتواتر من البیت الأول إلى غایة البیت الأخیر دون تنوع یُذكر

التنویع في القوافي زاد من الإیقاع الموسیقي الذي أرسلتھ الأوزان أولا ثم زادت علیھ القوافي           

         ھو إثراء الموشحة بالموسیقى، " القوافي و یذكر الدكتور فوزي سعد عیسى الھدف من تعدد

1" و إمدادھا بالحیویّة، و إذكاء درجة التأثیر لدیھا
  

  

  .110: ص م س:  عیسى سعد فوزي -1
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داخل الموشحة الواحدة قد نجد قافیتین فحسب و في بعض الأحایین تكثر القوافي و تتنوع لتبلغ   

و تختلف تقفیة :" في كتابھ أصول التوشیح مصطفى غازيعشر قوافٍ كما قال الدكتور السید 

البیت في الموشحة باختلاف أنماط البنیة، و أقل ما یُبنى على قافیتین فصاعدًا إلى عشر قوافٍ 

  1" مختلفة أو متفرّقة، و قد یجمع المتفق منھا و المختلف في تقفیتھ

  

  

  

 

  

  

  

  

  .111 :، صم سنقلا عن فوزي سعد عیسى، : في أصول التوشیح ص: مصطفى غازي -1
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  :لمحة وجيزة عن سيرة ابن سهل الأندلسي:أولا

نسبة لمدینة إشبیلیة العریقة التي كان میلاده بھا  1ھو إبراھیم بن أبي العیش بن سھل الإشبیلي    

 ء، نشأ بھا و ترعرع و كان ھذا في عھد دولة الموحدین، ثم ھجرھا فور استیلا 2ھـ  609عام 

   3الأسبان علیھا 

كان ابن سھل شاعر إشبیلیة و وشاحھا الأول، عُرف بأنھ كان في أول أمره یھودیا ثمّ منّ االله علیھ  

صلى االله علیھ و  مدح رسول االله"بالدخول في الملة الحنیفیة فأسلم، و حسُن إسلامھ، و یُقال أنھ 

سلم بقصیدة طویلة بارعة، قال أبو حیان وقفت علیھا و ھي من أبدع ما نظم في معناھا و استدل 

  :4بعضھم بھما لإثبات حُسن سیرتھ 

   تسلّيت عن موسى بحب محمد         هديت، و لولا اللّه ما كُنت أَهتدي

  و ما عن قلًى كان ذلك و إنمّا         شريعةُ موسى عطّلت بمحمد               

  

، 1997محمد العمري، رفع المساھم، المملكة المغربیة، : المسلك السھل في شرح توشیح ابن سھل، تحقیق: محمد الأفراني -1

   www.almaktabah.net نقلا عن موقع .62:ص

: ، بیروت، لبنان، ص2003، 3تحقیق یسرى عبد الغني عبد االله، دار الكتب العلمیة، ط: یُنظر مقدمة دیوان ابن سھل الأندلسي -2

05  

  .05: ، صم ن  -3

  .525-524:،  ص3المقري، نفح الطیب، م -4
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و قالوا " م إخلاصھ في الإسلام اختُلف حول قصة إسلام  ابن سھل الأندلسي، إذ أنھ اتُّھم بعد     

بأنھ كان یتظاھر بالإسلام و لا یخلو من قدح و اتھام، و كان أبو الحسن علي بن سمعة الأندلسي 

   1 "شیئان لا یصحان، إسلام إبراھیم بن سھل، و توبة الزمخشري من الاعتزال: یقول

  2 "لعشق و ذل الیھودیةذل ا: اجتمع فیھ ذلان" و منھم من علل سبب رقة شعره و شھرتھ لأنھ 

و قد ذكر المقري نصا یبین شھادة أحد القضاة أن ابن سھل كان یھودیا ثم تاب االله علیھ              

و حدّث أبو حیان عن قاضي القضاة أبي بكر بن محمد بن أبي نصر الفتح بن علي :"... فأسلم

رسول االله     الأنصاري الإشبیلي بغرناطة أنّ إبراھیم بن سھل الشاعر كان یھودیا ثم أسلم، و مدح 

وقفت علیھا و ھي من أبدع ما نظم : بقصیدة طویلة بارعة، قال أبو حیان -صلى االله علیھ و سلم -

  3"في معناھا

            تتلمذ على ید جماعة من المشایخ في اللغة و الأدب منھم أبو علي الشلوبیني و ابن الدباج 

  4و غیرھما

  

  .524:،  صم سالمقري،  -1

: حسین مؤنس، مكتبة الثقافة الدینیة، دط، دت، القاھرة، ص: تاریخ الفكر الأندلسي، نقلھ عن الإسبانیة: الث بالنثیاآنخل خنث -2

130.  

  .526: ص، م نالمقري،  -3

  .526: ، ص م ن -4
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عاش ابن سھل في النصف الأول من القرن السابع الھجري أزھى عصور العرب في       

و أرقاھا و أعزھا، و في أيّ مدینة،  ذي كان فیھ الشعر في أحسن أحوالھو في الوقت ال الأندلس، 

انتحل صناعة القریض فأفتن فیھا، و تصرف، و عني بعلم " مدینة الشعر و الشعراء إشبیلیة، حیث 

الأدب فوعى و رصف إلى أن بلغ الغایة في الشعر، و صار فیھ أوحد لا یُنعتُ، و لا یحدُّ، فھو 

و حامي ذلك الذمار، و بطل الرّعیل، و أسد ذلك الغیل، نسّق المعجزات، و سبق  رس المضمار، فا

في المعضلات الموجزات، تحلّت بنظمھ الصحائف و المھارق، و ما تخّلت عنھ المغارب و لا 

  1 "المشارق

الذي انطلق في عالم " تمیز شعره بالرقة و اللیونة و صدق العاطفة، لأنھ كان شاعرَ الوجدان       

العواطف بملء جناحیھ و راح ینسج من خیالھ أجواء الغرام رحبة واسعة الأطراف، و یتنقل من 

و تظلما،            أفق إلى أفق في رقّة القلب الذي كوتھ اللوعة، و في ارتعاشھ النفس التي تبخرت توجّعا

و شعره شعر العذوبة، شعر اللین و النضارة شعر السھولة التي تنسكب انسكاب الماء الھادئ، ھو 

  2" شعر الموسیقى الساحرة التي توقع على أوتار النفس في غیر ما نشوز و لا اضطراب

  

  .524:ص  ،م سالمقري، نفح الطیب،  -1

  .73: ، ص م سمحمد الأفراني،  -2
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             يأبدع ابن سھل في معظم أغراض الشعر العربي ، و كان غالبھا الغزل بنوعیھ الأنثو   

  و الغلماني، و تمیز برقة التعبیر، و زخرفة المعاني، و كان یُكثر من ذكر اسم موسى في أشعاره     

یم اللّـھ، و قالوا بل ھو یقال أنّ اسمھ موسى بن عبد الصمد ، و قالوا أنّھ أراد بھ سیدنا موسى كل" و 

  1" غلام یھودي تیّم بھ عشقًا كان یھواه

  :2من أشعاره قولھ

 سب         ي أحتحلا، فظلْت من فَرا - إذ زارني–زار ليزور َالحقيق  

ا: قُلْتيرصي البمعي صه، و الغرامخذَا          شه سلَي ،الَهيهذَا خ  

 بسأح او لَكُم بتورغر ورزسب الحسن لا يا          أحصخش فالطَّي  

  سدلْت ليلَة الوِصالِ علَينا           ظُلْمةَ تملأ الخَواطر نورا

  و البدر يسفر في الأفُـ         ـق ِ  حسدا،  النجم يهف غَيورا  –ثبت منها 

  

  

  .10:الدیوان، ص -1

  .39-38: م ن، ص -2
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  شاربا في الأقْداحِ نجم شعاع    لاثمًا في الأطْواق بدرا منِي

  مت قبل اللقاء شوقًا ، فلما       جاد لي باللّقَاءِ مت سرورا

  أَنا مت في الحَالَتينِ، و لكن      هجر المَوت عاشقًا مهجورا

  

  1قصة وفاتھ فقیل أنھ توفي غریقا نحو الأربعین سنة، و ذلك سنة تسع و أربعین و ستمائة ا مّأ

  

  

  

  

  

  

  .526: نفح الطیب، ص: المقري -1
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  :الصورة الفنية :ثانيا  

ترتبط صورة العمل الفني الشعري عادةً بالمجاز، و بالأخص صورة الاستعارة، التشبیھ،                

الشكل الفني الذي تتخذه الألفاظ و العبارات : " و الكنایة، و الصورة كما یعرفھا عبد القادر القط

منة في ینظمھا الشاعر في سیاق بیاني خاص لیعبّر عن جانب من جوانب التجربة الشعریة الكا

القصیدة مستخدمًا طاقات اللغة و إمكاناتھا في الدلالة و التراكیب، و الإیقاع، و الحقیقة و المجاز،     

و الألفاظ             ... و الترادف، و التضاد، و المقابلة، و التجانس، و غیرھا من وسائل التعبیر الفني

ك الشكل الفني أو یرسم بھا صوره و العبارات ھي مادة الشاعر الأولى التي یصوغ منھا ذل

   1"الشعریة

و ما یھمنا مع موشحات ابن سھل الأندلسي البناء الفني للصور الشعریة من وجھة نظر أسلوبیة      

تعمل على كشف بنیة الصور الفنیة المكونة لعناصر جمال الموشحة، و ھذا ما سنحاول اكتشافھ مع 

  ".ھل درى ظبي الحمى" موشحتھ 

    

  

: ، بیروت، ص1982، 1الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر، دار النھضة العربیة للطباعة و النشر، ط: القادر القطعبد  -1

391.  
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  :بنية الاستعارة/ 1

أسلوب من الكلام یكون في اللفظ المستعمل في غیر ما وُضع لھ في " الاستعارة عند العرب        

ى الحقیقي و المعنى المجازي، فھي ضرب من التشبیھ حٌذف أحد الأصل لعلاقة المشابھة بین المعن

طرفیھ الرئیسین، و العلاقة فیھا بین الموصوف و صورتھ ھي التشابھ دائمًـا غیر أنھ تشابھ كالتحام       

           1"و تقارب كانسجام، و لذلك كانت الاستعارة عندھم من قبیل المجاز

التعبیریة التي یعتمدھا الشعراء ذووا الخیال الواسع، و العقل الاستعارة من أجمل الصور     

" المحلّق، فھي تُحیي الجماد، و تُنطق ما لا عقل لھ، و تُجسده في صور حیّة، فـھي قادرة على 

          و أحوالا أخرى یفرغھا الشاعر  تشكّل الأشیاء تشكیلا آخر فتمحو طبائعھا و تعطیھا صفاتٍ

   قًا لحسّھ و ضروب انفعالاتھ و تصوراتھ، و تنفض عن الأشیاء أوصافھا الألیفة و الأدیب علیھا وف

    2"و تفرغ علیھا أوصافًا وجدانیة

  التعبیر عن التجربة الشعریة بكامل دلالاتھا التي اعتمدھا ابن  كانت الاستعارة أداة من أدوات    

  

  

، بیروت، 1،1981خصائص الأسلوب في الشوقیات، منشورات الجامعة التونسیة للطباعة و النشر،ط: محمد الھادي الطرابلسي -1

   www.ahlalhdeeth.com نقلا عن موقع. 391: ص

، نقلا عن نھیل فتحي أحمد كتانة، دراسة أسلوبیة في 183: التصویر البیاني، دراسة تحلیلیة لمسائل البیان، ص: أبو موسى محمد -2

 نقلا عن موقع .134: ص ،1999/2000، رسالة ماجستیر ، جامعة النجاح الوطنیة، نابلس، فلسطین، شعر أبي فراس الحمداني

www.attaweel.com   
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عمد فیھا إلى التصویر الحسّي و المعنوي للمحبوب، و " ھل درى ظبي الحمى"سھل في موشحتھ 

الحسي یعني الإدراك بواسطة البصر و الأصوات و النغمات بالسمع و إدراك الطعوم الإدراك  

     1" مسو الروائح بالشّم، و ملمس الأشیاء باللّ وق ذبال

 .یتخذ ابن سھل الاستعارة وسیلة لتصویر محبوبھ حسیَا و كثیرا ما كان
  

  الصور الاستعاریة الواردة في الموشحة كثُر فیھا الاستعمال البارع و الاختیار المُستظرف تلقفھا   

خیال ابن سھل بعد أن تكاثفت أكف الدھر علیھ و عملت بھ ما عملت فجاءت استعاراتھ مشحونة 

بصدق العواطف و رھافة الخیال الخصب المتمرّس فھي تمثل أسلوبًا تعبیریًا حیا یخترق المألوف    

  :و یتجاوز المنطق، و قد ابتدأ موشحتھ بصورة استعاریة جمیلة حین قال

  2ى أن قد حمى       قلب صب حلّه عن مكنسهل درى ظبي الحم

ضرب من الاستعارة التصریحیة، و كما ھو معروف أنّ في الاستعارة التصریحیة " ظبي الحمى"

یُحذف المشبھ، و المشبھ في ھذه الصیغة ھو المحبوب الذي شُبھ بالظبي لجمالھ و حسن خلقتھ، 

  .لالة على قوة جمال من أحبّللد" الظبي" فحُذف المشبھ    و أُتبث لفظ المستعار 

توحي باستلھامھ للطبیعة في لحظات الشوق، فقد حملت ھذه اللفظة " ظبي"توظیف ابن سھل للفظة 

  انفعالات نفسیة مكنونة عبّرت عن مدى ولع ابن سھل بالمحبوب، و ھنا قد یتساءل أحدھم فیقول 

  

  . 69: ، ص1972، بیروت، 2للطباعة و النشر، طفي النقد الأدبي، دار النھضة العربیة : عبد العزیز عتیق -1

  .44 ص: الدیوان -2
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لم یعبّر عن صورة جمال محبوبھ بصیغة أخرى و أعطاه صفة الظبي دون صفات الحیوانات  لماذا

  الأخرى المعروفة بجمالھا؟

 التنویھ بأمره و تعظیم قدره" نعود لنقول أنّ حكمة إلصاقھ لصفة الظبي بجمال المحبوب تكمن في 

ربھا و سكون بالھا من غلیة لأن ظباء الأحمیة أجمل من ظباء سواھا، لما ھي علیھ من الأمن في س

و مكیدة صائد، و طیب مكانھا و نضارة أدواحھا، و ھذه كلھا أمور موجبة لنعومة البدن، فلا  غائل

  1" جرم كانت ظباء الأحمیة أبھى من غیرھا

تتنامى الصور الاستعاریة في الموشحة بعد القفل الأول الذي كان فاتحة لوحة استعاریة جمیلة       

تلتھا لوحات فنیة أخرى زادت من بھاء حلتھا و رونق طلتھا دعمتھا الصورة الموجودة في الدور 

                          2" یوم النوى شرقتیا بدورًا أ" الأول تجسدت في نعث المحبوب بالبدر حین خاطبھ قائلا 

ھنا تضاعف وجْدُ الوشاح، و اشتدت محنھ علیھ بعد فراق محبوبھ، فاستغرق في ذكر أوصاف جمالھ    

و تفنّن في تمتیع خیالھ بحسن وجھھ الذي كان كالقمر، فصار یُخاطبھ و یحاوره و یخبره بما قاساه 

أنھ غاب و ابتعد فخاب أمل ملك قلبھ إلا قلبھ  و كأنھ یراه حاضرًا فوق السماء قمرًا بدرًا اعترش 

و اعتل و لم یبق معیلا على الفراق لأن عذاب الھجران لا یُطاق فأصبح ھنا نارًا تكوي الفؤاد 

  و ذُكر " المحبوب" صاحبھا، و نوع الاستعارة في ھذه الصورة تصریحیة أیضًا، حُذف المشبھ 
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و ھذه صورة استعاریة بسیطة معانیھا لیست عمیقة ، لا تتطلب من المحلل جھدا " البدر" المشبھ بھ 

و ذلك عمیقا في إدراكھا، و قد كثُر توظیفھا مع شعراء العرب منذ القدم و ھم یشبھون أحبتھم بالبدر، 

  .لجمالھ

       حرصًا منھ على إقبال المُخاطَب " یا"خاطب ابن سھل محبوبھ واصفًا إیاه بالبدر و قد وظّف    

و تنبیھھ بوجود قلب محطّم یرجو رضاه، و كأن المحبوب ھنا بعید غافل غیر مكترث بمن ھم 

على من شأنھ و نعتھ بصفة بل أ" یا بدرًا"حولھ، فارتأى أن یثیر انتباھھ بندائھ و كذا لم یقل لھ 

دلالة على عظمة قدر ھذا المحبوب المدلّل عند ابن سھل و علو شأنھ، فعلى  و ھذه" بدورًا"الجماعة 

المحلل الأسلوبي أن یأخذ بعین الاعتبار ھذه الصیغ و یحللھا و یدرس أبعادھا الدلالیة حتى یصل إلى 

دھا المبدع الذي یرسم صوره الشعریة معتمدا أفق جمالیاتھا، و یفھم معانیھا و مقاصدھا التي أرا

على خیالھ الممتزج بعالم الوجود متجاوزا قیود الزمان و المكان، و سلاحھ في ذلك كان أسالیب 

البیان، خاصة الاستعارة التي مسحت على موشحة ابن سھل صورتھ النفسیة و الذھنیة، أحیانًا تكون 

أملتھا ذبذبات نفسیة مضطربة و لكن دون أن تترك صورًا آنسة واقعة، و أحیانًا أخرى ھاجسة 

وصمات مخلة بالمعاني أو عسرًا في فھم الأفكار، بل كانت الاستعارة في ھذه الموشحة ضرب من 

ضروب الفنون التعبیریة الجمیلة و ھذا ما تؤكّده تلك الاستعارات الواردة في صلب الموشحة كما 

  :في قولھ

كْلُومم نِي اللَّذَاتتكْرِ أَجبِيبِي بِالفح نذَانِي مى    و الت1الجَو  
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مما ھو معروف أنّ الجني لا یكون إلا للثمار، و لكن مع لغة الشعر كل ما ھو ممنوع مرغوب،     

إذ أنّ الوشاح تجاوز المعنى العامي المألوف و وظّف الجني للّذات و كأن ابن سھل یرید أن یقول 

ء على قرینة تدل و ھو الثمار و الإبقا" المشبھ بھ " بتوظیفھ لھذه الاستعارة المكنیة المحذوف طرفھا 

إنّ حبیبي و إن غاب عن بصري فھو مخیم في بصیرتي، و إن كان :" أن یقول" أجتني " علیھا 

بعیدًا فھو قریب منّي بالتفكّر في أوصاف جمالھ، فأنا أعصر من ثمار محاسنھ ما أشتھي، و أتلذذ بما 

  1"أرید من كمالاتھ غیر محجوب عني، و أخاطبھ كأنّھ قریب حاضر

  :2و ھذا النوع من الاستعارة المكنیة مألوف التوظیف ورد في أشعار العرب كقول أحدھم مثلا    

وعدصى موالن اثدبِإِح لَذّذًا      قَلْبتم هالوِص ارمنِي ثجي  

فعل جمع اللذة و وظّف ال"جني اللذات بالثمار و ھذا للدلالة على الكثرة، لأنھ قال اللذات  نَرَق

مكلوم "تعبیرًا عن الاستمراریة و الدوام في الجني و كلّل ھذا المعنى بقولھ " أجتني" المضارع 

الإیذان بأنّ جرحھ لا یمنعھ من اقتطاف ثمار اللذائذ، فھو في غیبة عن ذاتھ، " و ھدفھ منھ " الجوى

  3 "أتلذذ و أنا مؤلم لا شعور لي بألمي: مستغرق في مشاھدة محبوبھ، فكأنھ یقول
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اكتسبت الاستعارة في ھذه الأقفال قیمتھا الجمالیة من قدرتھا على نقل الحالات الشعوریة التي   

یعیشھا ابن سھل مما تتطلب خلق جو من التصورات و التوھمات غیر المألوفة، و ھنا تكمن قیمة 

الاستعارة الأسلوبیة القادرة على إعطاء دلالات جمالیة جدیدة للغة، و ھذه الصور تتواصل  في 

ما نلمسھ الموشحة و تبدأ جمالیتھا في التعبیر تتحسّن و تزداد روعة في التأثیر من دور لآخر، وھذا 

  :1في قولھ 

  إِذْ يقيم القَطْر مأْتما      و هي من بهجتها في عرسِ

أي أنھ یعطي الشيء الجامد غیر " التشخیص" المُلاحظ على استعارات ابن سھل أنّھا تتمیز بصفة 

العاقل روحًا و جسدًا و حیاةً كالإنسان العادي، كالقطر الذي ألبسھ صفة من صفات الإنسان الذي 

حفلات الفرح و یشیع الجنائز و یقیم المآتم، و في المقابل الرّبا و عكس القطر كانت الرّوابي تُحیي 

شبھھا بالإنسان الذي یشیع الجنائز، و " المأتم و الربى" السرور، فھذه استعارة مكنیة مزدوجة 

یحیي لیالي الأعراس و دائما نجده یلجأ إلى الطبیعة لیمتص منھا ألفاظھا و یوظفھا حتى یجعلھا 

مح الأسى و الألم، إلا أنّھ تشاركھ ھمومھ      و أحزانھ، و یُسقط علیھا مشاعره و یُضفي علیھا ملا

لا یستفید شیئًا لأن معذبھ یغلبھ و یتفوق علیھ لأنھ علیل القلب ضعیف أمام جمالھ و روعتھ فبعد 

  یعود من جدید بصورة استعاریة جمیلة یصف بھا ظبیھ بتفصیلوصف لوعات الألم 
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  :و أنواع الملاحة انطوى على ضرب من المحاسن

  1 يققْحوانا عصرت منه رحعلمنا مثْلَ ثَغرِ نضده    أُما 

الموضوعة لغة للمتكلم مع غیره إیذانًا بأنّ نفي العلم بھذا الأمر " نا" ـشبّھ الثّغر بالأقحوان و أتى ب

    2" القریب ھو لكل أحد و نكّر ثغره للتعظیم

تتوالى في ھذه الموشحة الصور الاستعاریة بخیال واسع فیّاض قوي متدفق یُترجم العواطف    

الجیاشة التي تشكل صیاغة الصورة و ھي دلیل على أصالة ابن سھل  و ذھائھ و براعتھ في حسن 

مُعجّة اختیار و انتقاء الصور الاستعاریة و توظیفھا في محل مقالھا، نجدھا معبرة عمّا آل إلیھ حالھ 

بألوان الإبداع، فھو الإنسان الذي یستحق أن تلتفت إلیھ المحبوبة التي وسمھا بوسام الظبي و ألبسھا 

معظم صفاتھ و أسند في صور تعبیره عن آلامھ صفات الحیاة للجماد، لأنھ إذا بكى و توجّع یصبح 

حیانًا، و ھذه اللمسة كل شيء موجود أمام مرأى عینیھ یبكي معھ و یشاركھ لحظات الألم و الفرح أ

الجمالیة التي اعتمدھا ابن سھل في صوره الاستعاریة التي تؤكد الصلة الوثیقة التي تربطھ بالطبیعة 

مما یقرّب إلینا أسلوبھ الرومانسي في التعبیر و الإحساس الرّھیف الذي رسم لنا لوحات فنیة 

  .و رائحتھابعبق الطبیعة   ممزوجة
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   :الصورة التشبيهية/2

لغة إیحائیة نابعة من العالم المخبوء داخل الذات من حیث "س الصورة الشعریة على تتأسّ      

تكونھا تغوص في أعماق اللاشعور لتكشف مكونات العملیة الإبداعیة الخفیة للشعریة في بنیتھا 

المتفاعلة مع الذات المبدعة و المتوحدة مع الكینونة الخارجیة التي تدرك أبعادھا بالحدس 

  1" التصوري

و لما كانت الصورة مؤسسة على ھذا النمط، كان التشبیھ مبنیا على رؤیة واسعة تتعدى مجال    

المشاھد الحسیة، فیشكل كتلة موحدة تتآلف فیھا المعاني و من خلالھا یسعى الباحث إلى الكشف 

إذا عبّر عن خواص محددة " لا یُعتبر كل تشبیھ صورة إلا عن خصائصھا الأسلوبیة، و لكن 

سوسة تؤدي إلى تعدیل رؤیة الأشیاء، و یبدو أنّ تشبیھ شيء عقلي مجرّد بآخر نظیر لھ لا مح

ینھض عادة بھذه الوظیفة كان نافذًا و لمّاحًا، كما یبدو أنّ التشبیھ البلیغ الذي لا یرد فیھ وجھ الشبھ 

  2 "و لا الأداة ھو أقرب إلى إمكانیة تحقیق وظائف الصورة من أنماط التشبیھ الأخرى

    التشبیھ مكون من المشبھ، المشبھ بھ، أداة التشبیھ، و وجھ الشبھ، و لكل ركن وظیفة خاصة بھ،     

و قد لا تكون كل أركانھ متوفرة فتُحذف مثل الأداة، فإذا حُذفت یُسمى التشبیھ بالبلیغ، و ھذه الأنواع 

  " ھل درى ظبي الحمى"سنحاول دراستھا و تحلیلھا مع موشحتھ 
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لتعبیر ابن سھل الأندلسي في أسالیب توظیفھ للصورة التشبیھیة، و كثیرًا ما كان دقیقًا في انوّع      

عن الصور حریصًا على تنمیق صوره خاصة و أنّھ غالبًا ما كان یقضي جلّ أوقاتھ في مجالس 

اللھو و الطرب فیتذكر المحبوب لیلقي بعدھا روائعھ الموشحیة ھنا و ھناك مشبھًا إیاه بأوصاف 

  :1الغزل و الطبیعة مثلما قال 

  بِالعارِضِ المُنبجِسِكُلَّما أَشكُوه وجدا بسما    كَالربا 

تذوق ابن سھل من محبوبھ جرعات من الألم و مرارتھ، و كابد ما لم یكابده ھو، و تحمّل بلاویھ، 

كحالة الآكام مع السحاب الممطر، فھي ضاحكة من بكائھ متسلیة مستبشرة " فحالتھ معھ كانت 

انعة، و العارض المنبجس ھو لحُزنھ و كمده فالربى ھي أزھاره الیانعة، و أوصافھ الجامعة الم

 2" الأنواء المنسكبة و الغیوث المتراكمة

احتوى ھذا القفل صورة تشبیھیة، إذ أنھ شبّھ محبوبھ بالربى و ھي جمع ربوة أي مرتفعة عن     

خصّ الربى بالذكر لأنّ أزھارھا أینع من أزھار الأوھاد، لاستحكام ھوائھا و اعتدال "الأرض و 

  3" لت غضارة أفنانھامزاجھا فمن تمّ كم
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قصد من ھذا التشبیھ التعبیر عن جمال المحبوب الذي ھو كأزھار الربى في نضارتھا و     

الفكرتین، و لعل التي أحدثت تواصلا دلالیا بین " الكاف"و ربط بین ھذین المعنیین بـ   یناعتھا، 

الحبیب و ( فسح المجال للتأویلات الناتجة عن طبیعة العلاقة بین الطرفین  توظیف ھذه الأداة

نار غضبھ، فھو  إطفاء وو كأن ابن سھل أراد بتوظیفھ لھذا التشبیھ الترویح عن نفسھ ) الربى

    .عندما یرى تلك الروابي الزاھرة یتذكر صورة المحبوب فیخفّ عذابھ و لو لبرھة قصیرة

براعة الوشاح في تصویر  ، و ھذا یدل علىللممدوحففي ھذه الصورة یبرز الوصف الجمیل   

بیھ وي على صورة حسیة، تتمثل في تشتالموقف و المعنى الذي یرید أن یظھره للمتلقي، فھي تح

و ھو التعبیر عن الرفعة      المحبوب بالربى بشكل حسي جمیل و یھدف من وراء ذلك معنى ذھني 

  .و الجمال، و ھنا یمزج ابن سھل بین الصورة الحسیة و الصورة الذھنیة في آنٍ معًا

  :  1تتوالى الصور التشبیھیة في موشحات ابن سھل منھا قولھ   

  ه كالخُرسِـي نطْقُـذُولـما   و عـظَلَادلُ إِنْ ـهو عندي عـفَ

تحسین لفعل " بالرغم ممّا لاقاه من محبوبتھ إلا أنّھ یملك قلبًا متسامحًا، و ھذا القفل دلیل على 

لو قدّرنا أنّ : الحبیب و مبالغة في إظھار الرضا بما فعلھ و تنزیل مع أھل المعتبة، فیقول لھم

في ذلك صوب ، فھو عندي مصیب و ابتغى من أمري شططا المعشوق قصد الجور، و مال للحیف

  الصواب، فدعوا الملام و راجعوا على أعقابكم فألسنتكم خرساء و أُذني صمّاء فلا ینجح عذلكم، 
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  1"ینفع قولكمو لا 

یتكلم و  شبّھ عدم لومھ للحبیب و عدم معاتبتھ على ما فعلھ بھ و سكوتھ عنھ كذلك الأخرس الذي لا

لا یحرّر الجمل و الكلمات، و أحیانًا كان یمزج صوره التشبیھیة التي تناشد المحبوب بمزیج من 

  :ألوان الطبیعة

     2 رشاأَسدا وردا و أَهواه           أَتقي منه علَى حكْمِ الغرامِ  

الضاري المفترس الذي یسطو على ھذا المحبوب سكنت محبتھ قلب وشاحنا العلیل، فھو كالأسد 

عرش الغاب و یؤسس عرینھ فیھا، فھذا تشبیھ بلیغ بحذف الأداة، إذ شبّھ المحبوب بالأسد في القوة   

  .و السیطرة و الھیمنة على عظام الأمور

أخذ ابن سھل من الطبیعة مادة للتصویر التشبیھي، فاستمد من أجزائھا، و من حركاتھا و    

 بیرًا من الصور في سیاق یحمل قدرًا كبیرًا من التناسب یكشف عن ثلة من معانيأصواتھا عددًا ك

و الصفاء و البھجة، فجاءت أغلب الصور بصریة حسیة و ھي أقوى الصور لأنھا    الإشراق 

واضحة تُمكّن القارئ من رؤیتھا أو تحسسھ بوجودھا، و قد اشترط الدكتور صلاح فضل على 

و إذا عدنا إلى : " أن یتمیز بھا حتى یتمكّن من إثارة الصورة و نجاحھاالتشبیھ خاصیة ھامة یجب 

  الرؤیة '' التشبیھ و مدى قدرتھ على إثارة الصورة و جدنا أنھ ینبغي أن یتحقق لھ شرطٌ مھم ھو
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بالتحقیق الدقیق للشيء و إنما یستثیر شیئًا آخر مختلفا عنھ، فالصورة إذن التي لا تكون '' المزدوجة

لا بد لھا من لون من الطزاجة و الجدّة، لأن القوة التعبیریة تضعف و تتلاشى في معظم الأحیان 

بالتكرار، و ھو ما یضطر الكاتب الأصیل لبثّ حیاة جدیدة فیھا، و یجعلنا نجتھد في تتبع خواصھا 

    1" لاكتشاف طبیعة الإجراء  الذي استخدمھ لذلك الأسلوبیة

زیادة عن الاستعارة و التشبیھ تأتي الكنایة لتشكل صورة أخرى من صور التعبیر الفني، إلا أنّھا    

لم تأخذ حیّزًا كبیرًا من الموشحة، فقد وظّف ابن سھل الكنایة للتعبیر عن آلامھ التي یعاني منھا و 

یقترف ذنبًا عظیمًا العذاب السلیط لا یكون سوى لصاحب الجنایة و الجریمة، إلا أنّ وشاحنا لم 

  :سوى أنھ أحب

 ظَرنِي النيع نى، و منالحُس كُمنى    موس بى  ذَني الهَوفْسِي فنا ل2م  

بالذنب و أراد ملزومھ، و ھو "ھذا الكلام فیھ كنایة و ھو موجّھ للطرف الآخر حیث أنھ عبّر 

أقاسیھا، لأنھ لا ذنب لي یوجبھا، فالذنب سبب  استحقاق العقوبة، أي لست مستحقًا لھذه العقوبة التي

   3" في وجود العقوبة

من خلال استقصاء ھذه المعاني نخلص إلى أن الكنایة عند ابن سھل وسیلة من وسائل التصویر 

  .تمتاز بنوع من المنطقیة، كما أنھا تمتاز بالروعة و الجمال و التأثیر في النفوس
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  :المستوى التركيبي/ 2    

  :تراكيب الألفاظ/ أ

یھدف ھذا المحور إلى دراسة المستوى التركیبي وفق تحلیل البُنى التركیبیة المتراصة في    

اء موشحات ابن سھل الأندلسي، عن طریق دراسة الطرائق التي تتعالق بھا مكونات النص ابتد

ھذا النظام سیجعل الأنساق " بلغتھ؛ إذ أن الأسلوب یرتبط ارتباطًا وثیقًا بالنظام اللغوي في النص و 

اللغویة متمیزة عمّا ھي علیھ في اللغة، و عندئذٍ لن تغدو ھذه الأنساق مجردة أنساق لغویة، بل إن 

   1" التمیز الذي كسبتھ من نظام الأسلوب سیجعل منھا أنساقًا أسلوبیة

ترمي الأسلوبیة بتحلیلھا للفظ إلى استنباط المكونات الجوھریة لھ كالأوصاف الجمالیة فیھ     

كجرسھ الموسیقي و سھولتھ و لیونتھ، و من جھة أخرى تھتم الأسلوبیة باستكناه دلالة اللفظ ضمن 

ة، و دراسة التركیب اللغوي للنص، إذ أنھا تعمل على إظھار المدلولات القائمة بین الصیغ التعبیری

الألفاظ و طریقة تركیبھا في النص، ممّا یبرز البعد الفني للنص من خلال دراسة اللغة التي تشكل 

 .للدراسة الأسلوبیةالمحور الرئیس 
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الموشح ینتمي إلى فصیلة الشعر، و لمّا كان شعرًا لا بدّ أن یكون تعبیرا عن لحظات شعوریة       

ممیزة و ذكریات خالدة لا تموت، و لا بد أن یشتمل على نسیج لغوي خاص قادر على ترجمة 

ة لغویة ما تجارب الحیاة و بعث المعاني فیھا، و تبعا لھذا لا یمكننا أن نتصور شعرًا حقیقیًا دون بنی

تنفك أن تتحد مع عناصر إبداعیة أخرى حتى تشكل لنا فنا شعریا رائعًا، و ھذا ما لاحظناه على 

الزاخرة بالألفاظ القویة التي تعكس لنا جانبًا من " ھل درى ظبي الحمى"موشحة ابن سھل 

تمكّن الشعراء  شخصیة الوشاح و نفسیتھ و تجاربھ مع المحبوب، إذ أن اللفظ الوسیلة الیتیمة التي

  .من نقل تجاربھم الشعوریة

تداولت في الموشحة ألفاظ توحي بعذاب العاشق و أسقامھ و تفتح أوجاعًا طال وجودھا، و قد     

و ھي حرف استفھام تُوظّف عادة لطلب للتساؤل من أجل الحصول على جواب " ھل"استھلھا بـ 

إنكار "وبھ، بل كان یستنكر من موقفھ و ما، و لكن ھنا وشاحنا لم یكن یبحث عن إجابة من محب

  1" فعلھ علیھ، و تقبیحھ لدیھ لیُقلع عمّا ھو علیھ، و یرجع إلى الوصال، و إیضاح محل الإنكار منھ 

وظف ابن سھل مجموعة من الألفاظ ذات الدلالة الواحدة، إذ أنھ التزم المعنى الواحد في كل   

زت أغلبھا بالجزالة في التعبیر و ببعض من التعقید في الموشحة و كانت الألفاظ مناسبة للمعنى تمی

استعمال اللفظ و ھذه الخاصیة تمیز بھا ابن سھل في الموشحات التي كان یغمّض ألفاظ موشحاتھ 

  بعض من الأحایین عكس شعره، و نلاحظ أیضا براعة انتقاء الوشاح للألفاظ التي تخدم المعنى        في
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ظباء " و تصیبھ و تؤكده، فلفظة الظبي مثلا توحي بعظمة محبة ھذا المحبوب و جمالھ الرائع لأن 

الأحمیة أجمل من ظباء سواھا، لما ھي علیھ من الأمن في سربھا و سكون بالھا من غلیة غائل      

ة البدن، فلا جرم و مكیدة صائد، و طیب مكانھا و نضارة أدواحھا، و ھذه كلھا أمور موجبة لنعوم

   1" كانت ظباء الأحمیة أبھى من غیرھا

و تبدو ألفاظھا بصفة عامّة متجانسة مواتیة للمعنى،  استفتاحیة الموشحة كانت استفھامیة إنكاریة   

 -الذنب" ، " الغرر –غررا "، " حمى –الحمى " تُقرع أجراسًا موسیقیة في كثیر من المواضع 

متجانسة لفظا و مغایرة معنى و لكنھا أضفت موسیقى نغمیة  الألفاظ ھذه" النفس -نفسي"، "المذنب

على الموشحة و تخدم الغرض المنشود منھا، و تفي بالمعنى، و تترجم أحاسیس المحب المعذّب،    

و قد كثُر عند أھل الأندلس توظیف ألفاظ الحب الذي یُذلّ صاحبھ و قد أشار لھذه الظاھرة جودت 

فالحب ذلیل و المعشوقة لا ترحم، و من ھنا نشأ عندھم ما یسمى بالحب .. : ".الركابي حین قال

المعذب الذي تفنن الشعراء في وصفھ فرحین بالتذلل للحبیب و الخضوع لھ، و قلّما حدّثنا الشاعر 

  2" عن أفراح الغرام فھو إذا في ألم دائم
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اتخذ القفل الأول بنیة استفھامیة تأسست على أداة الاستفھام، و تضافرت معھا بُنى الأفعال التي     

كانت لھا دلالات خاصة خدمت المعاني؛ إذ أنھ أكثر من استعمال أفعال الزمن الماضي و 

فكانت قلیلة الذكر، و كأنّ ابن سھل یھدف من وراء إكثاره للماضي و  المضارع، أما أفعال الأمر

المضارع أن یذكّر محبوبھ بما فعل بھ و ما زال إلى غایة زمن الحاضر یداوم على أفعالھ، ولكن 

یوحیان بالأمل الضئیل الذي یحملھ الوشاح في "  خُذْ، اجعلْ " فعلي الأمر الوحیدین في الموشحة 

ھ، و ھذین الفعلین یعبران عن تصاعد انفعال نفسیة الوشاح مع قضیتھ، و خاصة عودة محبوبھ إلی

  .في خرجة الموشحة حین ختمھا بفعل أمر رغبة منھ بعودة السفینة إلى مرساھا

الملاحظ في ھذه الموشحة توظیف ألفاظ الطبیعة، و عندما نقول الطبیعة ترتسم في مخیلتنا كل     

     أنواع صور الحیاة، إذ أنّ أغلب شعراء الأندلس كانوا یتغنون بقصائدھم وسط أحضان الطبیعة 

رأة في و على وقع البساط الخضراء، و الحقول الفیحاء، فكان الشاعر منھم لا ترتسم صورة الم

بال العشاق إلا بین أرجاء ذھنھ إلا بوصفھا صورة من صور جمال الطبیعة، فكانت لا تخطر ب

و كان یستعیر من الطبیعة مفاتنھا لیقرنھا بالمحبوبة، و كأن الطبیعة كانت السند المتین  الریاض

تمس ألفاظ الذي كان یعتمده الشاعر للوصول إلى مبتغاه و التعبیر عن خواطره، و في الموشحة نل

  "ظبي، ریح، أقحوانا، شمس، بدر، الورد، أسد، النار : " الطبیعة منتشرة فیھا مثل

الألفاظ لا تكتسب قیمة و لا معنى و ھي في منأى عن الجمل التي بدورھا حظیت باھتمام الدارسین،   

  .   و التأخیر فمجال البحث فیھ أكثر سعة، و قد تناول البلاغیون بكثیر من التفصیل موضوع التقدیم 
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  :   بريةالأساليب الخ/ ب

تشكل الأسالیب الخبریة جزءًا من الصیاغة الأدبیة موشحات ابن سھل الأندلسي لما لھا من قیم   

جمالیة، و الخبر یحتمل الصدق و الكذب و قد یكون في زمن الماضي أو الحاضر أو أسلوبیة 

و یتلون الخبر تبعًا لمقامات الكلام المتفاوت، وھذا ما یسمى عند البلاغیین ملاءمة " المستقبل 

  1" الكلام لمقتضى الحال، و لھذا یأتي الخبر ابتدائیا أو طلبیا أو إنكاریًا

الأسلوب الخبري مقترن بالتوكید و النفي، و قد جاء منسجما في موشحات ابن سھل خاصة في  

تلك المواقف التي كان یحرص فیھا على تأكید حضوره و یلحّ على صدق مشاعره، أما النفي كان 

قائما في ساعات لوم الحبیب على الھجران، نفى عنھ مواقف الوصال و تذكر الأحبة، و نفى عن 

             سیانھ لمن أحبّ الذي قع منھ موقع التنفس، فلا طاقة لھ أن یدفعھ و لا قدرة لھ على تركھننفسھ 

و تارة أخرى ینفي عن نفسھ   2 "في الأمر حكم بعدما    حلّ من نفسي محل النفس لیس لي "

  :فح و الرأفة و العطف على الحبیبصفات الصّ

  3  فلاوم للاحي مباح    أما قَبولَه اللّ
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  :و أحیانًا نجده كئیبًا ینفي بحسرة عدم امتلاكھ قلب محبوبھ

  1 الفُؤاد معيما نِلْت سؤلي، و لا 

أما أسالیب التوكید نجدھا قلیلة في موشحات، و لعل غلبة النفي علیھا دلیل على نفسیة ابن سھل 

في السلب و لكنھ رغم ذلك یظل إنسانًا یتحلى بنوع  المتذبذبة المھمشة المكسرة التي لطالما عاشت

    2" لست ألحاه على ما أتلفا"من الإیجابیة  یتحلى بروح المسامحة 

أكثر ابن سھل من أسالیب النفي لأنھ كان یراعي مقتضى الحال و وظفھ لأنھ أنسب للتعابیر التي 

تفسر طبیعة الموقف الذي یتطلب النفي أكثر من التوكید، فھو یعكس أزمة الشعور و حیرة العقل       

ا فات ، و على و الفؤاد، و قد دخلت أدوات النفي على الفعل الماضي للتأكید على استحالة رجوع م

  .الفعل المضارع للاستشعار بما ھو آتٍ عمّا قریب
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     :الأساليب الإنشائية/ ج

الجمل الإنشائیة جزء لا یتجزأ من الأسالیب الھامة في موشحات ابن سھل، فھي منبثقة من بنى    

لأنھ أسلوب الصدق متراكمة توحي بالباطن و الظاھر الذي یحرك مخیلة المتلقي ، و یشیّع مشاعره 

و غیر طلبیة ) منيالأمر، النھي، الاستفھام، النداء، الت( فقط، و الأسالیب الإنشائیة تنقسم إلى طلبیة 

  .و ھي تعرب عن حیویة اللغة..) التعجب، الذم، القسم( 

 الاستفھام: 

من المعاني الشائعة لھذا المصطلح أنھ التقصي عن الحقیقة و الاستفسار عنھا قصد الحصول عن 

الجواب،  لكن الاستفھام في موشحات ابن سھل قلیلا ما كان یحمل معاني الاستخبار، بل جاء 

ھل درى " یرجى من ورائھ جوابًا یرضیھ و یقنعھ و ھذا ما التمسناه في مطلع موشحة  مطلقًا لا

ھنا الاستفھام إنكاري استھجاني یقصد بھ الملاومة و إنكار فعلھ علیھ، و نلتمس ھذه " ظبي الحمى

كقولھ مثلا في  –رغم قلتھ  –المعاني قائمة في باقي الموشحات التي تضمنت أسلوب الاستفھام 

  ":اللوم للاحي"       موشحة

  

   1 أ أنت حور أَرسلَك     رضوانُ صدقًا للخبرِ
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ھذا الاستفھام یحمل معاني الدھشة و اللوعة بمدى جمال المحبوب أكثر من معاني اللوم، و نجده 

كلاھما حرف استفھام و ، " ھل"وظف ھمزة الاستفھام، في حین استفھم في المرة السابقة بـ یھنا 

لا محل لھ من الإعراب، و نكتفي بالإشارة في ھذا الصدد أنّ الوشاح  قد نّوع الأداة الاستفھامیة 

  .فیتنوع اتجاه الاستفھام لینكشف و ینفضح ما بنفسھ من حیرة و قلق

التي تعكس الأجواء النفسیة التي تسود عملیة التواصل، و ھي تتضح أسالیب ھذه الوضعیات    

تحمل قیمة أسلوبیة كبرى عندما تربط بین طبیعة البناء و بین الحالة الشعوریة و ھذا ما یكشفھ 

  .سیاق الاستفھام من معانٍ یتجاوز مجرد الطلب على وجھ الاستخبار إلى غایات فنیة تخدم الخطاب

 الأمر: 

: طلب حصول الفعل من المخاطب على وجھ الاستعلاء و لھ أربع صیغ"الأمر أسلوب إنشائي یعني 

  1" فعل الأمر، المضارع المجزوم بلام الأمر، اسم فعل الأمر، المصدر النائب عن فعل الأمر

الأمر غالبا ما یأتي في غیر محلھ لا یُقصد منھ مجرد الطلب على وجھ الاستعلاء، بل یكتسب     

قد تستعمل في غیر  - صیغة الأمر–ثم أنھا :" عدة دلالات و یجملھا الخطیب القزویني في قولھ

  2 "طلب الفعل بحسب مناسبة المقام كالإباحة، التھدید، التسخیر، الإھانة، التسویة، الدعاء، الاحتقار

  

: حسن حمد، دار الجیل، بیروت، دط، دت، صجواھر البلاغة في المعاني و البیان و البدیع، شرح و تحقیق : أحمد الھاشمي -1
55.  

، 1975، 4خفاجي، دار الكتاب اللبناني، طالإیضاح في علوم البلاغة، شرح و تعلیق و تنقیح عبد المنعم : الخطیب القزویني -2

  .241: بیروت، ص
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تولّد عن الأمر دلالات تُبدي براعة الوشاح في تصرفھ في اللغة بكل ما تحویھ من أفكار و 

اسیس  و توھجات تعبیریة، و قد وردت في موشحات ابن سھل متناثرة بین تضاعیف الأدوار و أح

لا  و تتمیز جمل الأمر بالقصر لا الطول، و تعدد المعاني، و نذكر على سبیل المثال    الأقفال، 

  :الحصر قولھ

سِ غَرِيبفي الأُن تفَأَن     طَنذْ قَلْبِي وخ ي1 يا ظَب  

و إن كان نلحظ تضافر أسلوب النداء مع الأمر، فالنداء یشعرنا بالقرب المعنوي الذي یشعر بھ 

المحبوب بعیدًا عنھ لذلك استخدم حرف النداء یا و لیس ھمزة النداء التي توحي بقرب المنادى،  

   .ھذه إشارة بحاجتھ لقرب محبوبھ منھ

تنبیھ المحبوب و تفطینھ بأھمیة الأمر الموجّھ اقترن الأمر بالنداء للدلالة على الحرص على      

و الأخذ " خذ" إلیھ      و لعلّھ قریب من الترجي و الاستسماح من الأمر، و فعل الأمر ھنا ھو 

تحریك الشيء من مكانھ و نقلھ لیصبح مُلك صاحبھ، ھذا المعنى یوضّح قیمة أسلوب الأمر إذ أنھ 

لأنھ أقوى مناجاتھ لھ و یأمره بأسلوب التمني و التوسل  غیره من الأفعالدون " خذ" انتقى الفعل 

  :في قولھ بعد أن منح قلبھ

  2 و ارتع، فَهذَا سلْسلٌ     و مهجتي مرعى خصيب

  

   

  . 19: الدیوان، ص -1

 .19: ، صنفسھ -2
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  :كرّة الترجي في قولھ أعادإلى أن   

  1 الرقَبافَلْتسمع عبدا مطيع    غَنى لبعضِ 

في ھذا الدور یظھر أسلوب الأمر بصیغة فعل مضارع مقترن بلام الأمر، و قد یُرد ھذا الأسلوب   

الوشاح تكون نفسیتھ قد صلت إلى نھایة القبر  إلى الانھیار، في البدایة یمنح قلبھ دون مقابل ثم 

درجة التذلل یأمره بارتیاعھ في ذلك القلب المحطّم المھمّش، و حین لم یجد صدى الإجابة آل إلى 

فأصبح عبدًا مطیعًا لكل أوامر الحبیب فھو المولى و الناھي و الآمر، و ابن سھل المطیع الملبّي 

  . لأوامره

   

  

       

 

  . 20: الدیوان، ص -1
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تُعد دراسة النصوص الأدبیة واحدة من أصعب المشاكل التي یواجھھا الدارس في العملیة              

النقدیة الحدیثة للنصوص، و ذلك بسبب اعتماد معظم الدراسات النصیة على مناھج حدیثة في تحلیل 

ب النصوص أحیانا یبتعد الدارس عن القیم الجمالیة للنصوص و یكتفي بشرح ما تضمّنتھ آراء أصحا

المناھج المعاصرة القائمة على تحلیل النصوص و الأعمال الأدبیة، و ھنا تبرز أھمیة التحلیل 

الأسلوبي الذي یغوص في أغوار النصوص و لا ینظر إلى سطحھا فحسب، و إنما یتُكئ على 

  .مجموعة من المستویات یقوم بدراستھا أھمھا مستوى التشكیل الموسیقي

  

رز الظواھر التي تمیّز الشعر عن سائر الفنون الإبداعیة، و للموسیقى دور تُعتبر الموسیقى من أب    

ھام و ممیز، إذ أنھا تساھم في تشكیل جو النص الشعري بما تُحدثھ من ألحان و نغمات،               

و تتألف موسیقى الشعر العربي من ثنائیة الموسیقى الخارجیة التي یضبطھا العروض المُشكَّل من 

و القافیة، و الموسیقى الداخلیة التي تمثل الإیقاع الداخلي للشعر و ھي انعكاس لانفعالات الوزن 

نفسي یُحدثھا المبدع تنعكس على جو القصیدة، فتجعل الشاعر ینتقي حروفا و كلمات تتلاءم          

  .    و مناسبة الإلقاء

 النغم و الإیقاع الموسیقي المنوّع  الموشحات الأندلسیة بصفتھا فن شعري تتمیز بتوظیف اللّحن و   

و على رأس أھم وشاحي الأندلس سندرج تحلیلا لموسیقى موشحات ابن ) الداخلي و الخارجي(  

  .سھل بنوعیھا بغیة الكشف عن خصائصھا الأسلوبیة
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  :الموسيقى الخارجية في موشحات ابن سهل الأندلسي خصائص -1 

  :العروضيالوزن : أولا

تعمد وشاحو الأندلس الخروج عن النمط الموسیقي المتبع في الشعر العربي و اختار الانفصال عن   

أوزان الخلیل و انتقاء الوزن الذي یروقھ سواءً أكان خلیلیا أم من نوع خاص یجمع بین حركیة النغم 

      و نفسیة الوشاح  و المعنى الذي یكاد یكون صدى للإیقاع الموسیقي الذي یعكس صورة المعنى

و بذلك یمكننا أن نقول بأن الوشاح كان حریصا كل الحرص على وزن الموشح أكثر من أي شيء 

آخر طبعا لأنھ كان یھتم بخدمة الإیقاع الشعري حتى و لو كلفھ ذلك التضحیة بأوزان الخلیل التقلیدیة 

ین قصیر و متوسط و طویل، مما اختلاف المقاطع ب" المكونة من ستة عشر بحرًا و الاعتماد على 

یجعل التفاعیل تخضع في الشعر لحدود معینة تتراوح بین قصیر و متوسط و طویل، مما یجعل 

التفاعیل تخضع في الشعر لحدود معینة تتراوح بین مقطع واحد و ستة مقاطع، و أكثرھا بین ثلاثة 

مع استحضار ) مفعو، فعلن(  و من مقطعین) فع(مقاطع و خمسة، و المقاطع مكونة من مقطع واحد 

ما یداخل بعض التكوینات الوزنیة من زحاف و علل و اجتماعھما معًا، و كلھا انزیاحات أسلوبیة 

       1"تحاول أن تحقق أھدافا ما

و الدراسة العروضیة للموشحات تؤكد أنّ عروضھا مستمد من عروض الشعر العربي مع       

         توسّع فیھ، فھي تنتظم على تفاعیل العروض العربي و بحوره مع توسّع في علل الأعاریض 

  و الضروب، و منھا ما یماثل أعاریض الخلیل، و قد ركّب بعض الوشاحین من ھذه الأعاریض
  

       
  .100: البنیات الأسلوبیة للموشحات الأندلسیة، ص: الأحمر الحاج -1
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أعاریض أخرى بزیادة تفعیلة أو أكثر تنسجم أحیانًا مع الوزن الأساسي، و ھذه الخصائص  

، إذ أنّ ھدفنا من ھذه المعالجة من ھذه المعالجة العروضیة سنحاول تحلیلھا مع ابن سھل الأندلسي

العروضیة عبر تحلیل أسلوبي یستكنھ التمظھرات الإیقاعیة لموشحات ابن سھل ھو استجلاء البُنى 

التي ولدتھا الأوزان المُستخدمة سواء أ كانت خلیلیة أم مستخدمة، إذ نجد ابن سھل قد استفاد من 

تجارب سابقیھ من الوشاحین الذین فضّوا قیود القافیة و الوزن، فتبنّى بدوره أیضا الأفكار التحرریة 

كل العروضي التقلیدي كاستعمال قوافي منوعة و أوزان محرّرة، یحتوي دیوانھ على مجموعة للش

 تيھینة من الموشحات، و سنقتصر على موشحتین كنموذج للتحلیل الأسلوبي العروضي، ھما موشح

و ھي موشحة جمیلة أصیلة اجتمعت فیھا الحیویة و بساطة التعبیر و الإیحاء " اللوم للاّحي" 

  .التي قالھا في غرض الغزل" ىمَھل درى ظبي الحِ" الخیالیة، و موشحة بالصور 
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  :موشحة اللوم للاّحي/ أ

  

لم تأت الموشح على شكل نظام الموشحات المعروف، بل جاءت على شكل القصیدة العمودیة، بحیث 

  :یكون على الشكل الآتيینقسم كل دور إلى شطرین أحدھما على الیمین و الآخر من جھة الیسار، و 
  

  أ                    ب
  أ                    ب 

و ھو موشح مركّب من أربعة أغصان، و الوزن الذي اعتمده ابن سھل ھو مُخلع البسیط و المقصود 

 1"و تُنقل إلى فعولن" مُتَفْعِلْ"الذي دخل عروضھ و ضربھ الخبن مع القطع، فتصیر مستفعلن " بھ 

  "مستفعلن فاعلن فعولن : " فیصبح وزنھ

لم تسلم الموشحة من أنواع الزحافات و العلل التي أثرتھا بإیقاعھا و زیّنتھا بموسیقاھا، و یمكن أن 

نستجلي تلك الأنواع عن طریق تحلیل بعض أقفال الموشحة التي تضمّنت الزحاف و العلل، و نبدأ 

  :2على سبیل المثال القفل الأول

  یَـاْ لَـحَـظَـاْ تِـنْ لِـلْ ـفِـتَـنْ       فِـيْ كَــرْرِھَـاْ  أَوْفَـىْ     نَـصِـیْـبْ  

  مُسْــتَــفْــعِلُنْ    فَاْعِلْ     فَــعُــوْوْ        مُسْـتـعِـلُـنْ فَاْعِلْ     فَعُوْ  

  ـلِـيْ مَـقْـ تَـلُـنْ        وَ كُلْـلُـھَـاْ  سَھْـمُنْ  مُـصِـیْـبْ تَـرْمِـيْ فَـكُـلْ

       مُسْـتَــفْـعِــلُنْ  فَاْعِلْ    فَــعُــوْ        مُـتَفْـعِـلُنْ   فَاْعِلْ   فَــعُـــوْوْ

                                                                            

  

  .58:، بیروت، ص2004، 1المرشد الوافي في العروض و القوافي، دار الكتب العلمیة، ط: بن حسن بن عثمان محمد -1

  .19: ص: ابن سھل الأندلسي، الدیوان -2
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  :طرأ على ھذا القفل زحافین و علتین

  :یتمثل في: الزحاف/ 1

 " مِسْتَعِلُنْ" في الغصن الأول إلى " مُسْتَفْعِلُنْ"زحاف الطي الذي غیّر تفعیلة  

 "مُتَفْعِلُنْ"فصارت " مُسْتَفْعِلُنْ"حذف الثاني الساكن من تفعیلة : زحاف الخبن 

  :و ھي كالآتي: العلة/ 2

و تُنقل " فَعُوْ"فأصبحت "فَعُوْلُنْ"أُسقط السبب الخفیف من آخر تفعیلة " الحذف" علة النقص  

 .لخفة نطقھا من سابقتھا" فَعُلْ"إلى 

و تسكین الحركة التي " فَاعِلُنْ"حذف ساكن الوتد المجموع من تفعیلة ": القطع"علة النقص  

 "فَاعِلْ"تأتي قبلھ و ھي اللام فصارت 

حافات     نجد ھذه العلل و ھذه الزحافات تتكرّر في كل قفل من أقفال الموشحة و زیادة علیھا نجد ز

إذ اجتمع كلٌّ من الحذف         " فَعُولُنْ"التي لحقت تفعیلة  -البتر –علة النقص " و علل أخرى مثل 

  :1و تتعدّد مواقعھا في الموشحة نذكر على سبیل المثال في قولھ" فَعْ"و القطع فصارت التفعیلة 

  سَــقَـتْ مِـیَـاْ   هُ لْـخَـفْـ رِيْ

  فَعْمُـتَــفْـعِـلُـــن   فَاْعِـلْ   

  

  

  .19: ص: الدیوان -1
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ولّد ابن سھل من موشحتھ إیقاعات متنوعة بفعل تكرار الانزیاحات التي أصابت تفعیلات بحر      

أو " مُتَفْعِلُنْ"مخلع البسیط، فمستفعلن مثلا نجدھا غیر واردة بصیغتھا الحقیقیة أحیانًا تنزاح و تصبح 

" مستفعلن"لتصبح فَاْعِلْ، و فَعُوْلُنْ التي حلّت محل " القطع" ، فَاْعِلُنْ تُصاب بعلة النقص "لُنْمُسْتَعِ"

" مستفعلن فاعلن"حُذفت " مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن" التفعیلة الثالثة في بحر البسیط و صیغتھ 

"   فعو"لموشحة بصیغة و ترددت في أغلب ا" مُخلّعًا"لیصبح الوزن " فعولن"الثانیة و عُوضت ب 

، و ھذه الانزیاحات الوزنیة خلقت حیویة و أعطت للموشحة "علة النقص"و ھذا ما یسمى بالحذف 

  .    روحًا إیقاعیة متجددة، و تنویعًا نغمیا و ھذا ما كان یسعى كلّ وشّاح أندلسي إلى تحقیقھ

ابن سھل المتذبذبة بعدما أصابھ تكرار الزحافات و العلل في معظم الموشحة یدل على نفسیة       

داء العشق الذي فرض علیھ حالة القلق جرّاء ھجران الأحبة و فقدان أوصال اللقاء، فبدت الموشحة 

منذ القراءة الأولى مختلفة عن النموذج التقلیدي الذي ألفنا شكلھ و موسیقاه و مضمونھ، و لا شكّ أنّ 

ضفت حركیّة متمیزة بتنوعھا و فاعلیتھا المُستمدة من طبیعة التفعیلات النغمیة في موشحة ابن سھل أ

فالصورة الموسیقیة في تدفقاتھا الانفعالیة مرتبطة بمدى الحركات النفسیة التي تمر " تذبذب المواقف

بھا الذات المبدعة، و من ثمة یكون انتھاء الجملة الشعریة خاضعًا لانفعالات الشاعر و الذي لا یمكن 

و ذلك وفقا لنوع التدفقات و التموّجات الموسیقیّة التي تموج بھا نفسھ في حالتھ  لأحد أن یحدّده سواه

  .و ذلك لارتباطھا بالزحافات و العلل التي تمسّ التفعیلة الشعریة" 1الشعوریّة 

  

  

  

    . 486: ص  ،في نقد الشعر العربي الاتجاه النفسي: عبد القادر فیدوح -1
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  الحمىهل درى ظبي موشحة اللو/ ب

استفاد ابن سھل الأندلسي من أنواع الزحافات و العلل السائدة في أوزان الشعر العربي بالرغم من 

قلة موشحاتھ، إلا أنھ استطاع أن یخلّدھا بفضل مجموعة من العوامل و الانزیاح العروضي كان 

التي بلغ  "درى ظبي الحمى ھل"أھمھا، و من الموشحات الشھیرة التي عُرف بھا ابن سھل موشحة 

و ھي من أشھر موشحات ابن سھل، یجمع فیھا بین الصنعة الدقیقة و " عدد أبیاتھا سبعة و عشرون 

السھولة التعبیریة مما یجعلھ مثلھ في بقیة موشحاتھ غیر متخلف عن أعلام فن التوشیح الكبار أمثال 

     1"الأعمى التطیلي و ابن بقي و ابن زھر الحفید

  

ھذه الموشحة جاءت بصیغة نظام الشطرین على طریقة القصیدة العربیة و قلیل من الوشاحین      

من یلتزم ھذه الصیغة، و لكنھ حافظ على طریقة الأقفال و الأبیات، فبدأھا بقفل مؤلف من أربعة 

علاتن فاعلاتن فا:" و تفعیلتھ " الرمل"أشطر إلى غایة الخرجة، و البحر المتبع في الموشحة ھو 

اتفاق الأقفال في ھذه الموشحة مع الأبیات في الوزن "و كل بیت مؤلف من ستة أشطر و " فاعلن

لیس مجرد مصادفة، فلا یشترط في الموشحات أن تتفق أقفالھا مع أبیاتھا في الوزن، بل الغالب أن 

  2"یكون وزن الأقفال مغایرًا لوزن الأبیات

         

  :حافات العروضیة و العلل نوضّحھا في الجدولین الآتیینھیمنت على الموشحة بعض الز   

  
  

  

  .44: دیوان ابن سھل، ص: یسرى عبد الغني عبد االله -1

  .228: موسیقى الشعر، ص: إبراھیم أنیس -2
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  :و ما طرأ علیھا من زحافات" فاعلاتن" تفعیلة / 1

  

  البحـر
  

  نوع التغــیــیـــر  التفعیلة المُتغیرة

  
     

  0/0///فَعِلاَتُنْ  

  0////فَعِلَتُنْ       

  

    0///0/فَاْعِلَتُنْ     

/                               0//0/فَاْعِلاْتُ    

  ////  فَعِلَتُ       

  

  

                                    / 0///فَعِلاْتُ    

  

  .حذف الثاني الساكن و ھو زحاف: الخبن

)   قبض( حذف الثاني الساكن و الخامس الساكن : القبض+ الخبن 

  .و ھو زحاف

  ). زحاف( القبض 

).زحاف( حذف السابع الساكن : الكف  
 

فیھا زحاف القبض و زحاف مركب و یسمى الشّكل حیث حُذف 

.الثاني و السابع السّاكنین من التفعیلة؛ أي اجتمع الخبن و الكف معًا  

 
 

.الكف+ الخبن   
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  :لـو ما طرأ علیھا من زحافات و عل" فاعلن" تفعیلة / 2

  

  البحـر
  

  نوع التغــیــیـــر  التفعیلة المُتغیرة

  
     

   00//0/فَاْعِلاْنْ   

  0/0//0/فَعِلاْتُنْ   

   0///فَعِلُنْ      

   0/0/فَاْعِلْ      

   0///0/فَاْعِلَتُنْ   

  

  

  .حرف ساكن على وتد التفعیلة المجموعزیادة ) علّة( التذییل 

  .زیادة سبب خفیف بعد الوتد المجموع) علة( الترفیل 

  ).زحاف( الخبن 

  )علة(  القطع

  )علة + زحاف ( الترفیل + القبض 

  

  

  :كالآتي و أمثلتھا من الموشحة

  :تصبح فاعلتنترفّل و فَاْعِلُنْ حین + فَعِلَتُنْ + فَعِلاتُنْ / أ

  1أَتْلَفَاْ  وَ أَنَاْ أَشْـكُرُهُ فِیْمَا بَـقِیَـاْ       لَسْتُ أَلْحَاْهُ عَلَى مَاْ 

///0/0   ////0  /0 ///0    /0/ /0/0   // /0/0  /0//0  

   فَاْعِلُنْ   فَعِلاتُنْ      فَاْعِلَاْتُنْ     فَاْعِلَتُنْ   فَعِلَتُنْ    فَعِلاتُنْ

  

  

  .47: الدیوان، ص -1
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  :فَعِلُنْ + فَاعِلَتُن / ب

  1حَاْظَھُ مِنْ رَمَقِيْ لْتَرَكْتْ أ

///0/0  /0///0   ///0  

  فَعِلاَتُنْ   فَاْعِلَتُنْ   فَعِلُنْ
  

  :فَاْعِلْ+ فَاْعِلاتُ / ج

  2أَشْكُوْ إِلَیْھِ حَرْقِيْ          غَاْدَرَتْنِي مُقْلَتَاْهُ دَنَفَاْ كُلْلَمَاْ 

/0//0/0 /0//0/ /0/0          /0//0/0 /0//0/// /0  

  فَاْعِلاتُنْ  فَاْعِلاتُ فَاْعِلْ         فَاْعِلاتُنْ  فَاْعِلاتُ فَعِلُنْ
  

  :  تُفَعِلا/ د

  3 كُلْلَمَاْ یَطْلَعُ لْبَدْرُ عَلَیْھِ 

/0//0/0 ///0 / /0//0  

  فَعِلاتُ  فَاْعِلُنْفَاْعِلَتُنْ   

  
  

  

  

  .47: الدیوان، ص -1

  . 47: ، صنفسھ -2

  .47: ، صنفسھ -3
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  :فَاْعِلانْ/ ھـ

  1بِأبِيْ أَفْدِیْھِ مِنْ جَاْفِنْ رَقِیْقْ 

///0/0 /0//0/0 /0//00  

  فَعِلاتُنْ فَاْعِلاتُنْ   فَاْعِلانْ

  

إن الانزیاحات العروضیة لتفعیلات بحر الرمل أخذت أبعادًا أدائیة تنساب مع روح الموشحة     

القائمة على الغناء و الرقص، فحین سُكّن ما كان متحركًا و حُذفت بعض حركات التفعیلة تذبذبت 

عملت على موجات الإیقاع الغنائي للموشحة من حركات سریعة إلى وترات غنائیة متباطئة حزینة 

توتر البنیة العروضیة، وھذا بتكاثف مجموعة من أنواع الزحافات و العلل خاصة زحافات الخبن    

      و القبض و الكف المتكررة في أسطر الموشحة، و بتراكمات متباینة تترجم التدفقات الشعوریة 

التنویع في  و الشحنات العاطفیة التي لفظتھا أنفاس الوشاح غیر القادرة على كبت مشاعرھا، و ھذا

الزحافات و العلل أعطى التفعیلة تراكیب متمیزة أدت إلى ثراء السمات الأسلوبیة في مستواھا 

الإیقاعي المزروع داخل لغة الموشحة المشحونة بالأداء الغنائي المثیر للمتلقي العاشق للغناء         

  .و الطرب

     

  
  

  

  

  .46: الدیوان، ص -1

  



  ائص الأسلوبية لموشحات ابن سهل الأندلسيالخص................................ .الفصل الثالث

           التشكيل الموسيقي: ثانيالمبحث ال          
       

 

160 
 

  :حرف الرويبنية القافية و :  ثانيا

الشعر صناعة ذات قواعد إیقاعیة ركیزة تستدعي مقومات موسیقیة ھامّة حتى یستقیم عمود      

الشعر و یصدق ھذا القول على أكثریة النماذج الشعریة التي عرفھا العرب، منھا الموشحات التي 

حوت كل معاني الإیقاع و الأنغام، و على غرار الوزن الشعري الذي خرقھ  وشاحو الأندلس، زادوا 

، حیث غدت بنیتھا متغیرة متجددة تخضع لنظام جدید، إذ أنّ الوشاح كان علیھ تغییر نظام القافیّة

ن مراعاة النظام التقلیدي الذي كان یحترم قافیة ویزیّن موشحتھ بمجموعات متباینة من القوافي د

التجدید في الأوزان : "  واحدة من بدایة القصیدة إلى نھایتھا، كما یقول الدكتور عبد العزیز الأھواني

و القوافي ھو بغیر شك أوضح ما یفرق بین القصیدة و التوشیح، بحیث یعتبر التوشیح ثورة 

عروضیة قبل أي شيء آخر، تكلفت بالملاءمة بین تطور الموسیقى العربیة و بین فن الكلام 

     1"  الناحیةالمنظوم، و لا شكّ في أنھا استمدت طرافتھا و جمالھا و شغف الجمھور بھا من ھذه 

فھي بمثابة الفواصل الموسیقیة یتوقع " القافیة عنصر مھم في تكوین عملیة الإیقاع الشعري       

   2" السامع ترددھا،  یستمتع بمثل ھذا التردد الذي یطرق الآذان في فترات زمنیة منتظمة 

     الأخیران من البیت    و قد حاول أھل العروض تحدید مفھوم القافیة، فھناك من یرى أنھا الساكنان

  
 

القافیة و الأصوات : نقلا عن محمد عوني عبد الرؤوف، 77: حركات التجدید في الأدب العربي، ص: عبد العزیز الأھواني -1

                                                                                                            .204: اللغویة، مكتبة الخانجي، مصر، دط، دت، ص

  .244: ، ص م س: إبراھیم أنیس -2
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1" و ما بینھما مع حركة ما قبل الساكن الأول منھما 
 

، و یراھا آخرون أنھا مساویة  2" ما بین الساكنین الأخیرین من البیت"  و عُرفت بأنھا تنحصر 

  3" في البیت) غیر معتل ( للروي أي آخر حرف صحیح 

لدى العروضیین، فإنّھ لا خلاف في أنھا عنصر ھام من عناصر أیا كان تعریف القافیة المعتمد     

یرا و عاملا إیقاعیًا فعالا ترتقي باللغة الشعریة إلى مستوى الإیقاع المنتظم و تكرارھا كث"العروض 

ا في الموسیقى العربیة، و ما یھمنا في ذلك ھو محاولة رصد دور ما یزید من وحدة النغم فیكون مھم

إلى تحقیق حالة تنظیم  -و خاصة الأقفال  -القافیة في رفد خاصیة الإیقاع، فالقافیة تنحو في الموشح 

  4" الحركات و الحروف التي تكون مقطع القافیةتراعي أساس المجاورة بین 

حیث تتعانق الأصوات "یة ترنیمة إیقاعیة خارجیة أعطت الوزن جرسا موسیقیا قویا ـالقاف    

متلائمة متوافقة منسجمة في إطار نسیج الكلمة، و تتوافق مع ما یحیط بھا في تناغم، و إیقاع داخلي 

  5" و سموًا دقیق یشيء بجرسھا، و یُضفي على القصیدة وقْعًا معینا و قوة 

 
  .191: ، الجزائر، ص1989قواعد الشعر، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، دط، : مصطفى حركات -1

  .191: ، صنفسھ -2

  .86: ، مصر ، ص1993العروض و إیقاع الشعر العربي، الھیئة المصریة العامة للكتاب، دط، : سید البحراوي -3

  .131: ، صم س،: الأحمر الحاج -4

  .72: ص، دمشق، سوریا، 1989، 1یقاع في الشعر العربي، دار الحصاد، طالإ: عبد الرحمن الوجي -5
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و كان ابن سھل الأندلسي ، یرى بعض النقاد أن الموشحات جاءت لتُحدث ثورة على وحدة القافیة    

ا صورة الحریة في القوافي عن طریق الخروج عѧن المѧألوف و الالتحѧاق    ومن الوشاحین الذین عكس

فنیة مزخرفة بمجموع القوافي المنوعة،   لوحةبركبان الانزیاح التقفوي، فجاءت الموشحة عبارة عن 

ھѧѧذا مѧѧا سѧѧنراه مѧѧع موشѧѧحات ابѧѧن سѧѧھل التѧѧي جѧѧاءت قوافیھѧѧا متجانسѧѧة صѧѧوتیا بѧѧین قѧѧافیتین و أكثѧѧر و   

بینھا ترمي إلى بعد نظري متماثل،  ھذا التماثل في الصوت یѧؤدي إلѧى تماثѧل فѧي     متقاربة دلالیا فیما 

التقѧѧارب الѧѧدلالي إنمѧѧا ھѧѧو فѧѧرض نظѧѧري یحѧѧاول التحلیѧѧل أن یسѧѧنده، و إنّ اكتشѧѧاف ھѧѧذا      " الدلالѧѧة و 

و مѧن ھنѧا فѧإن منبعѧھ الأصѧلي إنمѧا ھѧو         ع من تأملات المحلل الأسلوبي ،التقارب إنما ھو اكتشاف ناب

 1" لل و حدسھ الشخصي بالدرجة الأولى، و لیس ما ھو متحقق فعلا بین القوافيذھن المح

     ѧѧائص قѧѧة خصѧѧنحاول دراسѧѧھل  وسѧѧن سѧѧحتین لابѧѧحة  افي موشѧѧى موشѧѧة"؛ الأولѧѧة"خیامیѧѧو الثانی ، 

، و یمكѧѧن أن نوضѧѧح بعѧѧض تفاصѧѧیل الموشѧѧحتین فѧѧي الجѧѧدولین  " ھѧѧل درى ظبѧѧي الحمѧѧى " موشѧѧحة 

  .ي الذي ینتھي بھ كل سطر من الموشحةالآتیین عن طریق نبرة حرف الرو

   

  

  

    

  .100: البنى الأسلوبیة، م س، ص: حسن ناظم -1
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 :الجدول الأول

  نسبتھا المئویة  عدد تواتره في الموشحة   حرف الروي  عدد الأسطر        الموشحة  
 

  موشحة 
  
  

  خیامیة
  

  

  

  أسطر سبعة

  

  الراء في الأقفال -
  
     الباء في البیت     -

  

  )04( أربع مرات
  
  

       )03(ثلاث مرات 

 

57.14  %   
 

42.85 % 

 

  :الجدول الثاني

  نسبتھا المئویة  عدد تواتره في الموشحة  حرف الروي  عدد الأسطر  الموشحة
  

  ھل  درى 
  

  

  
  سبعة و عشرون  ظبي الحمى 

  سطرًا

  

  السین
  الراء
  القاف
  الباء
  الفاء
  الشین
  

  مرّة 12
  ثلاث مرات
  ثلاث مرات

  مراتثلاث 
  ثلاث مرات
  ثلاث مرات

 

44.44 % 
11.11 % 
11.11 % 
11.11 % 
11.11 % 
11.11 % 
 

  

  :تمّ حساب نسبة حرف الروي المئویة بالطریقة الآتیة
   

       x  100عدد مرات تواتر حرف الروي                 

  النسبة المئویة لحرف الروي =                                                               

  عدد الأسطر الكلي للموشحة                     
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، و ھو صوت ذلقي في الجدول الأول ھیمن صوت الراء على الموشحة بصفتھ حرف روي  

و یبدو أنّ كلمة الذلاقة ھنا تعني أكثر من معناھا الشائع المألوف و ھو القدرة على " مجھور 

الانطلاق في الكلام بالعربیة دون تعثّر أو تلعثم، فذلاقة اللسان كما نعلم جودة نطقھ و انطلاقھ في 

  1" أثناء الكلام

و تارة أخرى وردت ) العقار ( الراء شاعت في ھذه الموشحة و جاءت تارة متحركة مثل       

     تركت ومضات موسیقیة عالیة، و یلیھا حرف روي الباء؛ ) قصارْ، شرارْ، العذارْ ( ساكنة مثل 

و ھو صوت شفوي انفجاري مجھور لا یوحي بالزخارف الكلامیة فحسب و إنما یتعداھا لیحقق 

دلالیة من خلال البنى الأسلوبیة الخاصة التي تتمیز بھا موشحات ابن سھل التي تواشجت إیحاءات 

فیھا الأصوات مع القوافي و الدلالة، و ھذا ما أكده رومان یاكبسون في حرصھ على العلاقة التي 

كرار على الرغم من أنّ تصریف القافیة یعتمد الت:" تربط الصوت بالقافیة و الدلالة الشعریة حین قال

المنتظم للأصوات أو مجموعة من الأصوات المتماثلة فإنھ من قبیل المبالغة في التبسیط تناول القافیة 

من الزاویة الصوتیة وحدھا، و القافیة تقتضي بالضرورة علاقة دلالیة بین الوحدات التي تربط 

   2"بینھا

  

  

  .102: البنى الأسلوبیة، م س، ص :، نقلا عن حسن ناظم109: الأصوات اللغویة، ص: إبراھیم أنیس -1

  .109: ، ص البنى الأسلوبیةحسن ناظم، ورد في كتاب  -2
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، و ھذا النوع من  1" و ھي التي یكون فیھا الروي ساكنًا" غلب على الموشحة نمط القافیة المقیدة 

، و ھو في شعر الجاھلیین أقل منھ   % 10قلیل الشیوع في الشعر العربي لا یكاد یجاوز "القوافي 

في شعر العباسیین، و ذلك لأن الغناء في العصر العباسي قد التأم مع ھذا النوع و انسجم، و تكثر 

ھذه القافیة في بحر الرمل بنسبة تفوق أي بحر آخر، وھذا البحر بحر الغناء یؤثره المغنون           

  2"و الملحنون 

ي وإنّ حرفي الراء و الباء یصنفان ضمن أكثر الحروف الھجائیة شیوعًا التي تجيء حرف ر     

و ھذه الحروف حسب تقسیم إبراھیم  3"  اللام ، المیم النون، الدال" بالإضافة إلى  في الشعر العربي

أنیس یكثر استعمالھا كحرف روي في القصائد، و باقي الحروف صنّفھا حسب نسب شیوعھا في 

  : شعر العربيال

 التاء، السین، القاف، الكاف، الھمزة، العین، الحاء، : حروف متوسطة الشیوع و تلك ھي              

  .الفاء، الیاء، الجیم

 الظاء، الطاء، الھاء: حروف قلیلة الشیوع.  

 4. الذال، الثاء، الغین، الخاء، الشین، الصاد، الزاي، الضاد، الواو: حروف نادرة في مجیئھا رویًا  

  

  
  

  .258: موسیقى الشعر، ص: إبراھیم أنیس -1

  .258: ، صم ن -2

  .246: ، ص م ن -3

  .246: ، ص م ن -4
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وفق التقسیم الذي أورده الدكتور إبراھیم أنیس نقول أنّ ابن سھل الأندلسي  لم یخرج عن ذائقة     

العرب الذین سبقوه بالرغم من تفاوت البیئات و اختلاف العادات، و تفاوت أسالیب الإبداع 

نازلي في الشعريّ،إذ أنھ وظّف حروف الروي الأكثر شیوعًا في الشعر العربي، و لكن یبدأ العد الت

، من الروي الأكثر شیوعًا إلى الحروف لحرف الروي" ھل درى ظبي الحمى " الموشحة الثانیة 

المتوسطة الاستعمال، إذ أنھ أَكْثَرَ من حرف السین و ھو الغالب على الموشحة، و من ممیزاتھ 

'' اء، الشین الراء، القاف، الباء، الف'' و تلیھ الحروف  1الصوتیة أنّھ صوت أسناني رخو مھموس 

  .)  % 11.11( بعدد ثلاث مرات و نسب متساویة 

ھذه الحروف أحدثت موسیقى خارجیة توائم الغرض المنشود من ھذه المقطوعة الموشحیة و ھو     

، و ھذه القافیة شائعة " الغررْ"الغزل، و قد التزم فیھا ابن سھل نمط القافیة المطلقة ماعدا في قولھ 

  .ھي عكس المقیدة أي یكون حرف الروي متحركًافي الشعر العربي و 

حافظ ابن سھل على القافیة الواحدة،  في الأدوار توالت القافیة الواحدة ثلاث مرات ، و في      

  :متوالیا و ھي كالآتيموسیقیًا  االأقفال مرتین ممّا جعل الموشحة تكتسب جرسً

  "بالقَبَسِ  –مكنسِ : " القفل الأول  

  " الفكر  –النظر  –الغررْ  : "الدور الأول

  

  . 56: ، الجزائر، ص2004المجمل في المباحث الصوتیة من الآثار العربیة، دار الأدیب للنشر و التوزیع، دط، : مكي درار -1
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  "عرس  -المنبجس: " القفل الثاني

  " یفیق  -رحیق - رقیقْ: " الدور الثاني

  "عبس  -اللعس: " القفل الثالث

  "مذھب  - مغرب -المذنب: " الدور الثالث

  "المغترس  -الخلس: " القفل الرابع

  " أتلفا  –الصفا  –دنفا : " الدور الرابع

  "النفس  –الخرس : " القفل الخامس

  "رشا  –حشا  –یشا : " الدور الخامس

  "الخمس  –حرس : " القفل السادس

رع آذاننا للصوت الموسیقي حین قراءتنا لھذه الكلمات الواردة في أواخر الأقفال و الأدوار تق    

التي انتقاھا الوشاح بعنایة و ألبسھا  الصادر بینھا و ذلك بفعل التجانس الصوتي بین قوافي الكلمات

حلّة نغمیة قارعة برزت في وتیرة موسیقیة واحدة، فأغلب الكلمات جاءت متواشجة و متجانسة في 

الصیغة الموسیقیة، كالتوافق في عدد الحروف و حركاتھا الإعرابیة و حرف رویّھا مثلما ھو حال 

  القفل الخامس و السادس، مما یجعلنا نستنتج تقاربًا الدور الأول و الدور الثاني، و الدور الثالث، و 

دلالیا بین قوافي الموشحة، فھي لا تكتفي بإحداث مواشجة موسیقیة فحسب و إنما تعدتھا إلى إحداث 

  تؤدي إلى تماثلاتو ھذا منسجم مع الفرضیة القائمة على أنّ التماثلات الصوتیة " تقاربات دلالیة 
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   1" دلالیة  

  :ة حرف الرويحرك: ثالثًا 

اھتم الدارسون بحرف الروي بصفتھ العنصر الفعّال في إحداث نغمات موسیقیة في القصیدة     

العربیة، و ما أثار انتباھھم حركتھ الأخیرة، و منھم من أجرى دراسات خاصّة لھذا الموضوع، و 

قمت بھ سأعرض في الجدول التالي وصفًا لحركات روي موشحات ابن سھل وفق إحصاء شامل 

  .من أجل معرفة الحركة الغالبة على حرف الروي و الغرض الأسلوبي المُبتغى منھ

   

  

  

  

  

  

  

  

  
  .100: ، صم س: حسن ناظم  -1
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  السكون  الكسرة  الضمة  الفتحة  الموشحة

  ھل درى ظبي الحمى
  )سطرا  27(

  ست حركات
  

22.22 % 

  خمس حركات
  

18.51 % 

  ثلاث عشرة حركة
  
48.14 %   

  حركاتثلاث 
  

11.11 %  

  موشح اللوم للاحي
  )سطرا  27( 

  ثماني حركات
 
29.62 %  

  عشر حركات
  
37.03 %  

 سبع حركات
  
25.92 %   

 
 حركتین

  
7.4 % 

 
 

  موشحة خیامیة
 )أسطر  7( 

  

  حركة 0
  

 حركة واحدة  حركة 0
  

14.28 %  

 ست حركات
  
85.71 % 

 

  :حُسبت النسبة المئویة كالآتي
  

       100  ×حرف الروي  حركات عدد                 

  النسبة المئویة لحركة حرف الروي =                                                                        

  عدد الأسطر الكلي للموشحة                     

  

نلاحظ تفاوتًا في حركات حرف الروي في الموشحات الثلاث؛ ففي الموشحة الأولى نجد حركة 

الفتحة، ثم الضمة، و في الأخیر السكون بأدنى نسبة،  ھذا  تلیھا، ثم الكسرة غالبة على الموشحة 

قبیل  التباین في عدد الحركات و عدم تساویھا لھ دلائل  معاني تتعلق بنفسیة الوشاح، فإنھ لیس من

الصدفة أن تكون حركات الموشحة بھذا التوزیع، و للتوضیح أكثر نقول أنّ للروي و حركتھ علاقة 

  و الحب الذي أھلك القلب، و أعمى الأبصار، و شتّت " الغزل" قرابة وثیقة بموضوع الموشحة 
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في الموشحة،  الأفكار، و أولع نیران الأشواق بعد ھجران الأحباب، لذلك نلتمس تلك النبرة الحزینة 

و لعلّ لحركة الكسرة الغالبة على حركة حرف الروي الأثر الكبیر في تجسید الحالات النفسیة 

المضطربة و ترجمة أفكار الحزن و معناھا واضح من اسمھا،و كأنھا تكسر القلب و تجرّ النفس إلى 

التحسرات و طلب  ما قرأناه في الموشحة التي كُلّلت بأنواع الملامات وعالم الأحزان، و ھذا 

وصلات الحبیب، و لكن رغم غلبة الكسرة ذات المعاني المُكسّرة، إلا أنّ نفسیة ابن سھل المھلھلة 

من الأمل بتوظیفھ ثلاث حركات من السكون و التي سبقتھا كسرات عدیدة، لتعود بعد  یسكنھا بعضٌ

      الضمة التي تحمل معاني القوة السكینة أنوار التفاؤل و أثمار الثقة بالنفس، و ھذا ما عبّرت عنھ 

و الثقة و لكن بتحفظ شدید، لأن الوشاح لم یُطلق العنان للضمة حتى تستعید  ما حطمتھ الكسرة 

بسبب تداول بین حركتي الفتحة و الضمة؛ إذ أنّ الفتحة لا تكتسب قوة الضمة في التعبیر، بل ھي 

  .تتوسط الكسرة و الضمة في معانیھاحركة 

نجد الوشاح أكثر ثقة و أنفة، لأنھ ھنا لا یتحسّر و لا یتألم مثلما " اللوم للاحي " أما في موشحة    

، بل نجده یلوم المحبوب و یعاتبھ و یُفرط في ملامتھ لھ، و ھذا واضح كان حالھ في الموشحة السابقة

ئیم ھنا ھو المحبوب ، و الل1اللائم " اللاحي"و المقصود بـ " اللوم للاحي"من عنوان الموشحة 

غریبُ، : الجافي الذي تصدّى للؤمھ بكلمات عبّرت عن ذلك و جاءت مضمومة حرف الروي مثل 

  طیبُ، رقیبُ، و لكن تخللتھا كسرات صبغت الموشحة بنوع من تعابیر التأسف و الحسرة على ما

  

  
  . 19: یُنظر الدیوان، ص  -1
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   " فات، و ھذا عكس الموشحة الثالثة الخیامیة التي تمیزت بكثرة حركة السكون في حرف الروي  

و لعل ابن   1" و جنوح إلى النسیانو تبدو و كأنھا تنتمي لعالم عمر الخیام بما فیھا من تأمل و شجو 

حركة  سھل وصل إلى نسیانھ عن طریق جرعات الخمر و لیالي الأنس الساكنة، فالسكون أنسب

لحرف الروي من أجل التعبیر عن ھذه المعاني ما عدا كسرة كانت في القفل الأول لأنھ قرنھا بالھم 

    2" و أجّل دُجى الھَمّ بشمسِ العقارِ : " حین قال

و صفوة القول  في ھذا المضمار نقول حركة حرف الروي لھا دور فعال  في نجاح القصائد        

  .أو فشلھا، و موشحات ابن سھل حسب اعتقادنا حركات حرف رویھا كانت مناسبة للغرض المنشود

  
  
  

  
  .37: الدیوان، ص -1

  .37: ، صنفسھ -2
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  :الموسيقى الداخلية/ ثانيا

ا الموسیقى الخارجیة لھا قیمة أسلوبیة كبرى و دور فعال في إعطاء المقطوعة الشعریة رونقً    

ذان ا یعلو بھا إلى مراتب الإبداع، و ذلك بفعل تفاعل مجموعة من العناصر كالوزن و القافیة اللّباھیً

سون فیھا؛ و ھي أنّ ا للقصیدة، و ھنا نوضح فكرة ھامة كثیرًا ما یُخلط الداریحققان إیقاعا خارجیً

إلى كثیر من  و كثیرا ما یتعارض الإیقاع و الوزن بحیث یضطر الوزن" الإیقاع غیر الوزن 

و الأمثلة كثیرة على أنّ أكثر  التغیرات، و قلیل من الشعر ھو ذلك الذي یخرج على صورة الوزن

ا حركات الإیقاع الموحیة الأبیات الشعریة امتلاء بالمعنى و أكثرھا حیویة ھي تلك التي تتوازى فیھ

      1"و الحركات العملیة 

لا یقل أھمیة عن مستوى الدلالة أو مستوى " ة في العمل الأدبي و الإیقاع یحتل مكانة مھمّ    

موسیقیا ھنا أو ھناك تبعًا لكثافة التركیب حیث تتجمع الحروف و الأصوات في مقاطع لتشكل جرسًا 

أو ) التجنیس( المعنى، كما أنّ للصیغ الشعریة و التراكیب اللغویة عبر مظاھر التكرار أو الائتلاف 

أنساقًا تشكّل وحدات موسیقیة إیقاعیة في النص تساعد على فتح مساحات النص ) الطباق( الاختلاف 

       2" سلوبیةطبقًا لكثافتھ أو خلوّه من تلك المظاھر الأ

  
  

  .305: الأسس الجمالیة في النقد العربي ، ص: عز الدین إسماعیل -1

  .  163: البنیات الأسلوبیة للموشحات الأندلسیة، ص: الأحمر الحاج -2
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إذا كانت الموسیقى الخارجیة المتمثلة في الوزن الشعري و القافیة ھي البصمة التي یبصمھا كل     

شاعر في مقطوعاتھ و یشتركون فیھا، إلا أنّ للموسیقى الداخلیة خصوصیة تصبغ كل مقطوعة 

فیھ بصبغة نادرة و وحیدة، و ذلك بواسطة الاستخدام الممیز في الأسلوب الذي لا یمكن أن یشترك 

اثنان في الصیاغة و التشكیل الغني بالتناسقات الصوتیة الحاصلة بین الأحرف الساكنة و المتحركة، 

ینشأ الإیقاع الداخلي، ذلك الإیقاع الخفي الذي نشعر " و ھكذا و بفعل عناصر إیقاعیة متنوعة 

ق عدّة بوجوده من خلال ما یحركھ فینا من مشاعر و أحاسیس من خلال انسجام النغم عن طری

مصادر أھمھا استخدام المد أو استخدام الحروف المجھورة أحیانًا و المھموسة أحیانًا أخرى، التكرار 

  1" و الجناس، و غیر ذلك من عناصر الانسجام النغمي التي تشكّل الموسیقى

  :التكرار

لغةُ التكرار في الشعر تمثل باعثًا " التكرار كما ھو معروف معاودة ذكر الشيء مرتین فأكثر، و   

نفسیًا یھیئھ الشاعر بنغمة تأخذ السامعین بموسیقاھا، و تعلّق الشعراء بھذا الضرب من فنون الكلام 

رس، و تقویتھ، تثیر لأمر یحسّھ الشاعر في ترجیع ذات اللفظ و ما یؤدیھ ھذا الترجیع من تناغم الج

   2" في ذاتھ تشوقًا و استعذابًا أو ضربًا من الحنین و التأسي

  

  .169: ، صلوبیة في شعر أبي فراس الحمدانيدراسة أس: نھیل فتحي أحمد كتانة -1

، م ن، نقلا عن نھیل فتحي أحمد كتانة، 239: جرس الألفاظ و دلالتھا في البحث البلاغي و النقدي عند العرب، ص: ھلال ماھر -2

  .169: ص
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التكرار ظاھرة أسلوبیة جدیرة بالاھتمام لما لھ من دور فعال في تجسید الموسیقى الداخلیة،           

البارزة، إذ نجده یجسدھا عن طریق تكرار الحروف في  و موشحات ابن سھل لم تخلُ من ھذه السمة

الأدوار و الأقفال مما یُثري موسیقى داخلیة، أو تكرار الألفاظ نفسھا مرتین على الأقل،و التكرار 

 وشاحال یلزم الحرف تكرار یؤدیھ الذي الفني والجمال، كان من أجل تأكید المعنى و إیصال الدلالة 

 غیر النفس في وصدى الكلمات نغم في ثقلٌ ھناك أصبح الانتقاء یحسن لم إذا لأنھ انتقاءه، یحسن أن

  .سماعھا عند مقبول

 

في كل دور من " اللوم للاحي" فیما یخصّ تكرار الحروف فكان لھا حضور ممیز في موشحتھ    

  :1أدوارھا نجده یحرص على تكرار حرف أو حرفین بصفة أكبر، كقولھ في الدور الأول 

  أما قبوله فلا       اللوم للاحي مباح  

ريق طلا عنق طلا        علقته وجه صباح  

  و ما ارتعى شيخ الفلا     الظبي ثغره أقاح  

" اللام"حین قراءتنا لھذا الدور تلفت انتباھنا تلك الموسیقى الداخلیة التي أحدثتھا الحروف خاصة   

  الذي تكرر تسع مرات و ھو حرف روي ھذا الدور و كان لھ دور ھام في الإیحاء بالمعنى العام 

  

  .19: ص: الدیوان -1
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" اللوم، اللاحي، قبولھ، طلا، فلا" للموشحة من خلال التأكید على تكرار الحرف، مثل الكلمات     

  ".لا"توحي بالمعاتبة و اللوم الشدید و الرفض، و كأنھ یقول في كل الموشحة جملة واحدة ھي 

  

ر بعض الملاحظ على ھذه الموشحة أنّ ابن سھل لم یكتفِ بتكرار الحروف فحسب بل، بل كرّ      

مرتین و كلمة الرقیب في الخرجة،        " طلا" الكلمات مرتین كما ھو شأن الدور الأول حین كرر كلمة 

و الدور الثالث " مباح، أقاح، صباح" و لجأ إلى تكرار بعض الأصوات الممدودة كالدور الأول 

لتي تطرب للوقعات یؤدي ھذا التكرار نغمات موسیقیة تتماوج معھا النفس ا" عتاب، لذاب، كعاب"

الإیقاعیة الصادرة عن ھذه الألفاظ التي تعبر عن لا شعور الوشاح من خلال توظیفھ لحروف المد 

التي تشيء بطل نفسھ و صبره على قسوة الأحبة علیھ، و أحیانًا أخرى نشعر بموسیقى حزینة 

نھا مشاعر الألم      لفظتھا روح الوشاح و كان لھا الحضور الأكبر في ھذه الموشحة التي انسابت م

كان لھ الدور الفعّال في بعث موسیقى الأحزان بعد أن تداول " الیاء" و الحزن ، و لعل حرف المد 

  " نصیب، مصیب، غریب، خصیب، كئیب، مُریب، رقیب"مرات عدیدة في ألفاظ الموشحة 

لا انعكاس لكثافة الألم اعتمد ابن سھل التكرار بما یحملھ من طاقات تعبیریة لخدمتھ، و ما ھو إ      

إذ أنھ كتنفس " التكرار" الذي یعتمل و یتكاثف في صدره، و ھنا تظھر أھمیة الخاصیة الأسلوبیة 

الصعداء یعطي للمبدع فُرصًا عدیدة للتخفیف من الأوجاع، و یطلق العنان لفتح الجراح أكثر من 

  .  مرة
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الموشحات موھبة الأندلس الشعریة ، و شخصیتھا الأدبیة، تستقل عن الشعر التقلیدي بتغیراتھا     

الممیزة، و خاصة خصائصھا العروضیة التي فتحت آفاقًا جدیدة لمجال الابتكار الشعري، إذ لم یكن 

وسط أجواء ھم الوشاح ابتكار المعاني و تعمیقھا أكثر من حرصھ على تغییر نمط الموشحة، و ذلك 

الحب، و إثارة العواطف بعبارات بسیطة أحیانا ھادئة مشبّعة بوترات الموسیقى المرقصة تطرب لھا 

الروح، و ھذا كان یشوه أحیانًا لغة الموشحات، فتأتي ركیكة ضعیفة لأن غرض الوشاح كان دائما 

  .الطرب و الإمتاع ، و النشوة و المرح
  

ا تاریخیا منذ ظھورھا حوالي القرن الثالث الھجري، و كلما تطورعرفت الموشحات الأندلسیة      

نمت و ازدھرت نما معھا و ولد رواد كُثر ما زالت أسماؤھم و أعمالھم تُذكر في المدارس التعلیمیة 

و الجامعات ، و الكتب، و المجلات، و تُرس و تُحلل نظرًا لما وُجد فیھا من لمسات فنیة إبداعیة 

راسة و التمحیص، و كان ابن سھل وشاح إشبیلیة من الذین وقع الاختیار رآھا البعض تستحق الد

على دراسة موشحاتھم، بفضل براعة تواشیحھ، و بعد دراستي للموشحات بصفة عامة و موشحات 

  :ابن سھل بصفة خاصة، وجدت أنّ خیر ما أختم بھ دراستي ما استخلصتھ في النقط الآتیة

  

  تتبوأ الموشحات الأندلسیة مكانة ھامة في دراسات الأدب العربي بفضل زعزعتھا للمألوف 

منذ الجاھلیة  الشعر التقلیدي و اختراقھا للتقلیدي، فلا یوجد فن شعريّ تجرّأ و تجاوز قاعدة

رغم وجود محاولات محتشمة مع بعض الشعراء، و لكن محاولاتھم لم تصل إلى ما وصل 

 ذي شحذ الوزن، و القافیة، و اختزلھما فظھرت أوزان غیر معروفة، إلیھ الموشح ال
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         و تنوعت القوافي في الموشحة الواحدة، و ھذا ما فتح المجال للجیل الذي جاء بعد ابن سھل  

و أقرانھ، فساروا على دربھم إلى أن ظھر في العصر الحدیث الشعر الحر، الذي یستنبط بعض 

ندلسیة، فكانت الموشحات خطوة جبّارة حرّرت أخیلة الشعراء من قید خصائص الموشحات الأ

 .النظام التقلیدي الرتیب

  بعد الجدل الكبیر الذي فُتح في الفصل الأول حول أصل الموشحات و اختلاف الأدباء حول

حقیقتھا و باعتبار ما قُدّم من آراء و براھین، نستنتج أن الموشحات فن أندلسي ظھر          

ترعرع في بلاد الأندلس ثم انتقل إلى بلاد المشرق، وكان أول من مھّد الطریق لانتشاره و 

ھناك ابن سناء الملك المصري الذي كان أول وشاح مشرقي درس الموشحات الأندلسیة ،   

 .و صنّف خصائصھا و قواعدھا فأخذت تنتشر في المشرق، فلا شك في أندلسیة الموشح

 

  الغناء و الطرب و ھذا ما یفسّر الحریة في البحور و الأوزان            غذاء الموشحات كان

 .و القوافي، و أغلب البحور التي كانت توظف ھي المخلعة، مثل مخلع البسیط بنسبة أكبر

  موشحات ابن سھل تكشف عن جانب مھم من شخصیتھ، و أفكاره و توحي لنا بذلك الإنسان

، إذ أنھ في أغلب موشحاتھ لا نجده یتفاءل أو یتوسّم المحطّم، و المھمّش من طرف من یحبّ

الخیر في محبوبھ، بل غلبت علیھ لغة الحب المعذّب، و الیأس، فمثلت موشحاتھ لحظات 

التي غلبت علیھا ظاھرة " ھل درى ظبي الحمى" في موشحة التفجّر العاطفي خاصّة 

 .معانٍ لیشخّص جمال محبوبھالتشخیص، فكان یجسد مظاھر الطبیعة ، و یأخذ منھا ألفاظ و 
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 سلوبیة في موشحات ابن سھل كانت مقترنة بنفسیتھ، فمن خلال دراستنا الظواھر الأ

لحركات حرف الروي في موشحاتھ لاحظنا ومضات الحزن بارزة نظرًا لإكثاره من حركة 

لھ خیال الكسرة التي تحمل معاني التكسیر و التحطیم، و أما بخصوص الصورة الفنیة كان 

واسع أبرع في التصویر مستعینًا بألوان البیان من استعارة و تشبیھ و كنایة توحي بمجازات 

  .معنویة ذھنیة، فكانت صوره لوحة متكاملة تعبّر عن مكنون نفسي
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  : ملخص

، موضوع قد طُرح "مقاربة أسلوبیة - ابن سھل الأندلسي نموذجا– بنیة الموشحات الأندلسیة"موضوع 

مرات عدیدة في الجامعات و المعاھد و صنّف في رفوف المكتبات و المجلات، إلا أنھا تبقى دراسات 

، اختیاري على موضوع الموشحاتمحتشمة و قلیلة إذا قارناھا بالدراسات الأدبیة الأخرى، و علیھ وقع 

اقتضت مني ھذه الدراسة خطة معینة أخرجتھا في مقدمة، فمدخل، ثم ثلاثة فصول یشتمل كل فصل على 

المدخل خصصتھ للتعریف بالأسلوبیة و ذكر أھم مدارسھا و .مبحثین، و أنھیت البحث بخاتمة القول

و * جذور الموشح*ثم الفصل الأول منطلق الدراسة المعنون بـ   .علاقتھا بالدراسات اللغویة الأخرى

المقسّم إلى مبحثین، المبحث الأول خُصّص للتعریف بفن الموشحات ثم إبراز الصلة الوثیقة التي تربط 

و في الفصل    الموشح بالغناء، أما المبحث الثاني فناقشت فیھ الآراء المتضاربة حول أصل الموشح 

تطرقت إلى معالجة أغراض الموشحات و طبیعة لغتھا " صائص الموشحات الأندلسیةخ"الثاني المسمى 

و بذلك أصبح الموشح فنا قائما بذاتھ  .و أوزانھا كانت محل الدراسة في المبحث الثانيفي المبحث الأول، 

لأندلسي اھل الاشبیلي سلھ أصولھ و قواعده و اكتمل شكلھ على ید مجموعة من الوشاحین الكبار أمثال ابن 

الخصائص الأسلوبیة لموشحات ابن "المعنون بـ  الذي اخترتھ نموذجا للتحلیل الأسلوبي في الفصل الثالث

الذي ابتدأتھ بتعریف وجیز للوشاح ثم أخضعت موشحاتھ للدراسة و التحلیل على مستوى  "سھل الأندلسي

تضمنت أھم نتائج البحث اتمة ، و خلصت في الأخیر بخالتراكیب و الصورة الشعریة و المستوى الصوتي

  .و حوصلتھ

  :الكلمات المفتاحية

  . الشعر؛ الأندلس؛ الموشحات؛ الأسلوبية؛ ابن سهل الأندلسي؛ الرثاء؛ الهجاء؛ الغزل؛ التصوف؛ الغناء
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